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مالیا درخ - سینا اخس 


فد مسا 

امد لله . العلی القدیر غافر الذنب وقابل التوب . الذی وسعت 
رحمته کل شىء ونعمه على العباد . لا حصی ولا تعد . 

والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالین البشیر النذير . الذى 
آخرج العباد بدعوته من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد .. 

. وبعد ۱ 

قإن الخياة الدنيا دار العمل وهی لأصحابها لا تدوم وكل من فبها 
إلى فرار» وقد ملئت بالفریات وتنوعت فيها الشهوات . والعاقل من 
أدرك مغزاها » والتقى من نزود فيها لآخرته وجعلها سفينة بها يعبر إلى 
بو T BUST‏ تقول qual‏ خذارى ,دار ج لا P‏ 
غدا من التادمين .. وهذا تحذير رب العالمين يقول فيه : #ومن أعرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك LILT‏ فنسيتها وكذلك 
لیوم تنسی 4 . 

من هذا النطلق بدأت كتابة هذا الکتاب . به نذکر الغافلین ومن 
خلاله نحذر الفرطین ونتصح السرفین ... حتی لا تجرفهم الدنیا نیصبح 
عمرهم هباء متثوراً . ویغرهم الشيطان ويمنيهم الخلد ویعطیهم الأمان 
وما كان لأحد قبلهم من بقاء . فالبقاء لله وحده .. وقد صور القران 


۱۲۶ iab )١( 


الكريم هذا الشهد العظيم . فى قوله الكريم : « وقال الشيطان لما قضى 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونى ولوموا آنفسكم ما 
آنا جصرخکم وما آنتم مصرخی إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن 
الظالمين لهم عذاب آلیم 4 20 ... وسوف نستعرض فى كتابنا هذا أسباب 
الخسران. ومن هم أهل الندامة يوم القيامة .. إنهم الأخسرون آعمالا .. 
إنهم الذين لا يرجون لله وقاراً .. إنهم الذين ظلموا أنفسهم فأشركوا 
بالله .. إنهم أرباب الشياطين .. وغیرهم كثير وكثير . ونحن إذ نقدم 
كتابنا هذا .. الذى به نذكر العقول ومن خلاله نعظ النفوس الغافلة 
والقلوب المغلقة .. لنسأل الله العلى القدير أن يوفقنا للهدی ونور الحق . 
أن يأجرنا إن آمنا ويسامحنا ويعفو عنا إن أخطأنا . إنه سميع قريب 


مجیب الدعاء :+ 


هذا وبالله التوفيق » 


YY: roll (\) 


النادسون 
يوم القيامة 
إن الله عز وجل GE‏ العباد وتفضل عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة 
وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين وللطريق المستقيم موضحين وفوق 
كل ذلك فان الله امتن على الإنسان بالعقل الذى به پیز بين الخير والشر 
وبين طريق النجاة وطريق الهلاك .. وأيات GH‏ سبحانه فى الکتب 
السابقة وفى القرآن الكريم أن هناك فى يوم القيامة .. حساباً يترتب عليه 
جراء أو عقاباً .. وحملت لنا الآيات الكريمة العديد من أساليب الترغيب 
والترهيب .. سل وفى سنن الأنبياء عبرة وموعظة لمن أهلكهم الله 
بذنوبهم بعد أن أقام عليهم الدليل ودمغهم بالبرهان .. يقول الحق 
سان dle sag‏ سس تم رس 0 وقول سا د 
مخاطباً أهل الندامة فى يوم القيامة » واللائكة يسألونهم : «وللذین 
کفروا بربهم عذاب جهنم وئس الصیر # إذا آلقوا فيها سمعوا لها 
شهيقاً وهی تفور +« تکاد تميز من الفیظ كلما آلقی فيها فوج سألهم 
خزنتها ألم یأتکم نذیر :* قالوا پلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل 
الله من شیء إن آنتم الا فى ضلال کبیر ‏ . 
وهل هناك أعظم من الکفر ذنبا ؟! 
إن الذين باعوا دینهم بدنياهم خسروا الدینا والاخرة .. ضحك 


۱۵ : الاسراء‎ )( 
٩ - ۲ : اللك‎ Cy) 


عليهم الشیطان وغرهم بعصيان الرحمن .. وعدهم LIS‏ وأنساهم 
وعد الله الحقء وقد حذرهم GH‏ سبحانه من ذلك  :‏ يا أيها الناس 
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور #6 إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فا يدعوا حزبه ليكونوا من صحاب 
السعير ). 

وبعض الناس - وهم من آهل الندامة - لا يرون فى الحياة الدنیا إلا 
أنفسهم ویسخرون من غيرهم . ويفخرون على الفقراء برزقهم , لا 
یشکرون الله على نعمائه ولا يركعون لعظمته سبحانه .. بظنون أنهم 
مخلدون وآنهم الناصحون وغيرهم خاسرون قلوبهم تحجرت فلا رحمة 
فيها .وعيونهم تجمدت فما عادت تدمع خشية ولا رحمة .. ومع كل 
ذلك يعتقدون أنهم أفضل الناس خلفاً وأميزهم عملاً وأرقاهم فكراً .. 
إنهم بذلك جهلاء وفى تقديراتهم أغبياء .. وقد ذكرهم الله - عز وجل 
- بقوله : ۶ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمولا وأولاداً 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا آولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والأخرة وأولئك هم الخاسرون 4 O‏ 

كل هؤلاء لا يحسبون الدنيا حسب هواهم .. ویتمنون الآخرة وفقاً 
لأمزجتهم .. بریدون تشريعاً يشبع رغباتهم الضالة .. ويبارك فسادهم فى 
)١(‏ فاطر: ٦-٥‏ 
(۲) التوبة :94" 


الأرض ؛ لأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فكفروا بربهم واغتروا 
بجاههم وأسقطوا القيامة من حسابهم فحبطت أعمالهم بقول الله - عز 
وجل - فيهم : ۶ قل هل آنبتکم بالأخسرين أعمالاً at‏ الذين ضل سعيهم 
فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً at‏ أولئك الذين كفروا 
بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا + 
ذلك جزاؤهم جهنم با كفرو وانخذوا آیانی ورسلی هزوا © ۲ . 

إن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لحكمة بالغة . فأوضحوا 
للناس طريق | لحق وآبانوا لهم سبل الشيطان » وخاطبوهم بالحكمة 
والوعظة الحسنة وأقاموا لهم الدليل والبرهان .. وأيدهم الله معجزات 
باهرات فليس للإنسان يوم القيامة غذراً . بعد أن جاءه النذير البشير . 
والناس فريقان : فريق فى BH‏ وفريق فى السعير . 

التائبسون 
قبل القيسامة 

من رحمة الله عز وجل أنه لم يغلق باب التوبة فى وجه الإنسان 
الكافر أو العاصى قبل حضور الموت ؛ OV‏ من مات فقد قامت قيامته .. 
يقول الحق سبحانه : < وليست التوبة للذين يعملون السیئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار 
أولئك أعتدنا لهم عذاباً Mets‏ 


٠١١-۱۰۴ الكهفف:‎ )۱( 
۱۸ : النساء‎ (Y) 


والعاقل من اغتنم الفرصة فى صحته قبل سقمه وفى غناه قبل فقره 
وفى حيانه قبل موته » يقول الرسول الكريم ب44 : «إن الله عز وجل يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر » (رواه الترمذى : حديث حسن) » إن لكل أمر 
وقت وأوان وكل شىء فى LA‏ بحسبان . 

حنى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ‏ لعلی أعمل 
صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون l KOL‏ 

فالذين يتوبون قبل القيامة ويعملون صا حاً يوب الله عليهم . أما 
إذا ضيعوا الفرصة فهم فى الآخرة من أهل الندامة . 
الشويسق: O‏ 

التوبة رحمة من الله للعباد وباب ينق به المصاة من الهلاك و کم 
من مذنبين تابوا توبة نصوحاً فاصلح الله آحوالهم واستقرت أحوالهم 
وبدل اله سيئاتهم حسنات : إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صا حا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و کان الله غفوراً رحيما 4 9) 

والشوبة معناها : pill‏ على ما سضی . والعزم على عدم العودة 
والإقلاع من الذنوب .. وقال عبد الله بن البارك : «التوبة الندم على ما 
مضی من الذنوب . والعزم على ألا يعود ۰ وآن یودی التائب كل فرض 
ضیعه . ویژدی إلى کل ذی حق حقه من الظالم . ویذیب البدن الذى 


(۱) الومنون : ۱۰۰۰-۹4 
() الفرقان : ۷۰ 


زينه بالسحت والحرام بالهموم والأحزان » حتى يلصق LI‏ بالعظم e‏ ثم 
ينشأ بينهما لحم طیسب؛ ويذيق البدن ألم الطاعة كما أذاقه لذة 
المعصية» O)‏ 

شروطها : إن كانت بين العبد وربه ثلاثة : )١‏ أن يقلع عن المعصية 
۲) أن يندم على فعلها. ۳) أن يعزم أن لا يعود إليها ALT‏ فان فقد أحد 
الشلاثة فلا تصح توبته .. فإن تعلقت التوبة بآدمى فيزداد شرط رباع 
وهو : أن يبرأ من حق صاحبها .. وقد كان رسول الله لا حرص 
على التوبة وبحث عليها بقول Be‏ : «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه فاننی أتوب فى اليوم مائة مرة» ") . 

إن بعض الناس - وهم فريق اليأس - يقنطون الناس من رحمة الله 
حتى ييأسوا ولا يطمعوا فى غفرانه سبحانه قائلين لهم : إن ذنوبكم كثيرة 
وكبيرة فماذا سيغفر الله لكم ؟ وبذلك يعظمون لديهم الذنوب ويقللون 
رحمة الله . وقد رد GH‏ سبحانه وتعالى عليهم بقوله : . 

ل قل يا عبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تنقطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم 4 ( . 

إن فئة من الناس يستخفون بآيات الله ويغلقون أبواب الرحمة فى 
وجوه العباد » وما يملكون ذلك ولا بقدرون عليه .. يقول الإمام على بن 
أبى طالب - كرم الله وجهه - : لا تنظر إلى صغر الخطيئة » بل انظر إلى 


(۲) روه مسلم : عن الاغر بن يسار الخزنی ۰ CY)‏ الزمسر : ۵۳ 


5 ۹ س 


من عصيت » وقال ! إذا استعظمت الذنب فقد عظمت حق الله وإذا 
استصغرته إلا عظم عند الله e‏ وما من ذنب استغظمته إلا صغر عندالله . 
الإسراع فى التوبة: 

نعم .. إن هناك بعض الناس يؤجلون التوبة إلى حين » وذلك جهل 
كببر ؛ لآن الرء لا يعلم متى أجله ؟ فكيف يؤجل إتابته لربه ؟ ! .. إن 
الواجب الإسراع فى التوبة والمسارعة فى فعل الخيرات . وذلك لان 
الأجل لا يعلمه إلا الله . فكيف تحكم على مالا تعلم ؟! . 

يقول الحق سبحانه : Le‏ التوبة على | لله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علیما 
حكيما 4 () . .. وهناك نوع يقع فى الذنب بجهالة منه . فما إن يعرف 
GH‏ يسرع أيضاً فى التوبة .. لآنه قبلها كان معذوراً بذنبه .. يقول الله 
عز وجل  :‏ وأقم الصلاة ة طرفی النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
ا i stl ys‏ .. ويقول سبحانه وتعالى : 
لأكتب ربكم على نفسه الرحمة آنه من" عمل متكم سوءا بججهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم» O‏ 

إن الونسان لضعیف؛ ولكن الرب سبحانه لطيف برحم ضعف 
الإنسان؛ وأكبر رحمة أنه سبحانه ينوب على من تاب . ويغفر 
للمستغفرين. ويجيب دعاء المضطرين . ویکشف الضر عن البائسين 
ويحفظهم من همزات الشياطين لآ ن الذين اتقو قرا إا مسهم طائف من 
الشيطان تذکروا فإذا هم مبصرون» ۵) 
)1( النساء : ۱۷ (Y)‏ هود ١١4:‏ (۳) الأنعام ٠٤:‏ ۰ (4) الاعراف :۲۰۱ 


ها — 


لب فلك عسل جليل وما أحسن السارعة فى اخيرات ذلك فمل 


المضيعون للصلاة 
نادمسسون 

أهم فروض الاسلام الصلاة .. هى عماد الدين وآساسه المتين .. بها 
پفرق بین الامان والکفر .. ولا يفيل عمل بدونها OY‏ کل عبادة نة 
عليها .. وقد وعد الله عز وجل الحافظین علیها آجرا عظیما : * والذین 
هم على صلواتهم يحافظون 6 آولتك هم الوارثون ok‏ الذين یرون 
الفردوس هم فيها خالدون» OO‏ .. وإذا كان لكل عبادة روح فروح 
Dall‏ الخشوع: إن فى الصلاة الأمن والاستقرار » نها الاتصال بالخالق 
القادر وبها تضاء القلوب وتعنر الساجد . پقول الق سبحانه : 

« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتی الز کاة ولم بخش إلا الله O‏ 

فمن ذا من السلمین الذی یقبل أن یکون قلبه خرباً وبینه خرباً 
وحياته محوقة البركة - الذی بضیع الصلاة - ألا یکفی bal‏ لصلاة قرينة 
الطهر والذکر والاخلاص ؟! 
٠‏ الخسران المبين : 

إنها أكبر ندامة أن يضيع السلم صلاته » فيهدم بذلك عماد دینه 
وأصل بنائه فیکون فى الدنيا خاسراً وفی الأخرة نادس يقول SH‏ 
)١(‏ المؤمنون ١١-۹:‏ (۲) التوبة : ۱۸ 


بت | ب 


د : ( ما سلککم فى سقر ؟ قالوا لم نك من الصلین . ولم نك 
نعطعم المسكينء وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نکذب بيوم الدين حتی 
LLI‏ اليقين at‏ فما تنفعهم شفاعة الشافعين» (۲۱ .. وإذا كانت الصلاة فيها 
فلاح الدنیا وفوز الأخرة فلیحدذر الومن أن يهليه أى شىء عنها مهما 
كانت قيمته» ولا بارك الله فى آمر پلهی عن الصلاة .. سواء بالتأخير فى 
قوتها أو نسيانها بقول الله عز وجل : یا أيها الذين آمنوا لا تلهکم 
آسوالکم ولا آولادکم عن ذكر الله » وسن یفعل ذلك ‏ فأولشك هم 
الخاسرون 4 (۲ .. 

اعلم آخی السلم إنك ستلقی الله - سبحانه وتعالی - لا محالة 
وأنه سوف يحاسبك على آعمالك وآولها وأهمها الصلاة وکل ما بعدها 
يترتب عليها ولذا يقول الرسول الكريم ٠ : BE‏ أول ما يحاسب به العبد 


يوم القيامة الصلاة . فان صلحت صلح plu‏ عمله . وان فسدت فسد 


سائر عمله » O‏ .. بل أن الأمر الخطير الذى بعرض المسلم للهلاك 
الصريح هو تركه الصلاة عامداً متعمداً .. واسمع إلى قول النبى BE‏ : 
Oy‏ العبد وبين الكفر ترك الصلاة » ©2 .. وهذا حديث آخر يؤكد ما 


جاء فى الحديث السابق من خطورة ترك الصلاة ؛ لأنها فساد للحياة 


وندامة فى الآخرة . . عن معاذ - رضى الله عنه - أن رسول الله BE‏ قال: 
١‏ لا تترك الصلاة متعمدا e‏ فإن من ترك الصلاة متعمداً فقد برکت منه ذمة 
)١(‏ الدثر : ؟4 - ۶۸ (۲) النافقون : ٩‏ (۳) رواه الطبرانى ولاباس بإسناده ١ 4 /١‏ 
(4) آخرجه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجة وهذا لفظه ۱۹6/۱ . 

)0( معجم الطبرانی الأوسط ولا باس باسناده ١957/١‏ . 


= ۱۲ 


إن الصلاة للعبد نورة تضئْ فى وجهه يوم القيامة وسراج يضئ 
ظلمة قبره» وهداية له فى الدنيا وفلاحاً فى الآخرة . فمن حانظ عليها جا 
ومن ضيعها ضيعه الله فى الداریسن وهو نادم فى الحالتين» حيث أوقع 
نفسه فى الخسران المبين فأصبح بتركه الصلاة من الهالكين» يقول رسولنا 
الكريم كه : (من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة e‏ 
ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ؛ ولا نجاة وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن CCAS‏ 
عبرة للمفر طين : 

أخى السلم .. لماذا تفرط فى دينك وتسرف فى شهواتك وتبذر 
أموالك وتضيع أوقاتك ؟ نك بذلك من | لسرفین الذين يبغضهم الله 
والمضيعين للفرائض المعطلين لحواسهم من سمع وبصر . فلا یسمعون 
إلا ما يمتعهم ولا يبصرون إلا ما يخصهم النادمون يوم القيامة . 

يقول الحق سبحانه وتعالى فيهم : ل ولقد ذرآنا pig‏ كشيراً من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لا يسمعون بها آولشك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الفافلون# M‏ . 

وفى التاريخ شبيه للنادمين اليوم والخاسرين غداً . Ra‏ 
عن عبادة الله وأداء فرائضه فلينظر إلى قارون وماذا صنع الله به ؟! 

ومن شغله ملكه وجاهه وسلطانه - فكفر بنعم الله وضیع فرائضه 
- فلينظر إلى فرعون وهامان وماذا فعل الله بهما ؟! 


)1( رواه أحمد باسناد جید (۲) الاعراف : ۱۷۹ 


۳ س 


ومن شغضلته تجارته ولهثه وراء الربح فأصبح عن ذكر الله لا هيا 
ولنعمه كافراً ولفرائضه مضیعاً فإنه يحشر مع أبى خلف. - لعنه الله - 
تاجر من كفار مكة . 

وما جاء فى عظات بنى إسرائيل ك أن امرأة من بنى إسرائيل جاءت 
موسى - عليه السلام - فقالت : يا رسول الله إنى أذنبت Lad‏ عظيما . 
وقد تبت منه إلى الله تعالی» فادع الله أن يغفر لى ذنبى ويتوب على .. 
فقال لها موسى - عليه السلام - : وما ذنبك ؟ 

قالت : يا نبى الله نی زنيت وولدت ولداً فقتلته 

فقال موسى عليه - عليه السلام - : أخرجى يا فاجرة لا تنرل نار 
من السماء فتحرقنا بشئومك» فخرجت من عنده منکسرة القلب فنزل 
جبريل - عليه السلام - وقال : يا موسى سى الرب تعالى يقول : لم رددت 
التائبة ؟ يا موسى آما وجدت شرا منها .. قال موسى يا جبريل ومن هو 
شر منها ؟ قال : تارك الصلاة عامداً متعمداً . 

إن العقات لأليم وإن العذاب لشديد بوي نيت فباب التوبة مفتوح 
والله يدوب على من تاب . وأيام الدنیا سوق نصب ثم انفض ربح فيه 
من ربح وخسر فيه من خسر . .. وأكسبر الربح طاعة الله ورسوله وآفدح 
الحسران ضياع الصلاة .. يقول الحق سبحانه : 

ل[ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صا حاً فأولئك يدخلون الحنة 
ولا يظلمون شيئا KOE‏ 


۵٩ : مریم‎ (\) 


£ 


قال ابن عباس - رضی الله عنهما - : اليس معنى أضاعوها » 
تركوها بالكلية > ولكن آخروها عن أوقاتها .. وفى هذا المعنى وما يترتب 
على هذا الموقف من وعيد , أقوال كثيرة للسلف منها : 

قول سعيد بن المسيب إمام التابعين - رحمة الله عليه - : 

« هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتى العصر » ولا يصلى العصر إلى 
المغرب » ولا يصلى المغرب إلى العشاء » ولا يصلى العشاء إلى الفجر 
ولا يصلى الفجر حتى تطلع الشمس . فمن مات وهو مصر على هذه 
الحالة » ولم يتب وعده الله بغى وهو واد فى جهنم بعيد قعره » خبیث 
طعمه .. ويقول GH‏ سبحانه : 

ا فويل للمضلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 ٠‏ 

احذر - آخا الاسلام - أن تنهاون فى صلاتك آو تضیعها . فالیوم 

أنت فى وفت وعافية وغدا فى حساب وجزاء يوم يكشف عن ساق 
ات 

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون c‏ كيا أبصارهم ترهقهم ذلة وقد 

كانوا يدعون إلى السجود وهم سالون 4 " . فاللهم اجعلنا من 

الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من الساجدين ولا تجعلنا من 

ولا جعلنا من النادمين . ۱ 


٤١ - 4۲ : القلم‎ (Y) ه‎ - ٤: الاعون‎ (1) 
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القادر ون بالوعود 
الناقضون للعجود 
الوفاء من شیم الانسانية . ولو ضاع الوفاء من الانسان لا استحق 
التكريم الالهی الذی منح له .. وبقدر ما يكون الرء وفيا بقدر ما ینعکس 
ذلك فى خلقه النبیل وسلو که الحميد.. بل ينال بذلك تقدیر الآخرين له. 
إن الوفاء بالعهود سجية الخلصین لربهم » الحسنین فى انقان 
آعمالهم إنهم بذلك لا يغدرون بالعهد. .. هم أهل الصدق . الذین قال 
الله فيهم  :‏ والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فى البأساء 
والضراء وحين البأس آولشك الذین صدفوا وأولئك هم التقون ‏ (۱) 
وقد امسدحهم الله أيضا فى محکم التنزیل بقوله تعالى : ۷ والذین هم 
لآماناتهم وعهدهم راعون # ۲۳ .. وقد حمل الله الانسان الوفاء بالعهد 
والصدق فى الوعد ووعد fal‏ الوفاء خيراً .. بقوله سبحانه : 
Y‏ وآوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 4 O‏ ویقول أيضا : 
ف( وأوفوا بعهدى وف بعهدكم وإياى فارهبون © 29 . . 
احترام العقود واجب. وكذلك الوفاء بالعهود وتحقيق الوعود . 
تلك قيم دينبة تحتاج الإحياء والحافظة علیها یقول اسن عباس - رضی 
الله عنهما - : 
العقود : یعنی ما حل وحرم » وما فرض» وما حد فى القرآن . 
وقال الضحاك : بالعهود التی LET‏ الله على هذه الامة أن یوفوا بها 


)1( البقرة : ۱۷۷ (Y)‏ الومنون : ۸ 
(۳) الاسراء : ۳6 (t)‏ البقرة: 4۰ 
ae -‏ 


ما أحل وحرم » وما فرض من الصلاة وسائر الفرائض والعهود » وكذا 
العقود جميع عقد . والعقد بمعنى العقود » وهو الذى أحكم ما فرض 
الله علينا » فقد أحكم ذلك e‏ ولا سبيل إلى نقده بحال . 

وقال مقاتل بن حيان : أوفوا بالعقود التى عهد الله إليكم فى القرآن 
نما أمركم به من طاعته أن تعملوا بها » ونهيه الذى نهاكم عنه › وبالعهود 
التى بيتكم وبين المشركين » وفيما يكون من العهد بين الناس والله أعلم. 
ويل لهولاء : ۱ 

فى الطرف الآخر النقیض ‏ انهم هؤلاء الذين أضاعوا الوعود 
ونقضوا العهود . فلا آمان لم ولا ذمة » بدلوا الصدق بالکذب. أساءوا 
التعامل . فكان لذلك أثره السىء فى المجتمع وينتظرهم من الله العذاب 
الأليم فى SY‏ .. وقد وصف الله صنفاً من هؤلاء بالکفر والخروج عن 
الدين . يقول الحق سبحانه : 

ل وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا إمان لهم لعلهم ينتهون 4 ( .. ألا ترى آخی السلم أنه 
إذا اتتشر الكذب وأخلف الوعد ونقض العهد فلا أمان ولا استقرار 
ويتسبب ذلك فى ضياع الحقوق ووقوع الظلم ومحاربة الفضائل وانتشار 
الرذائل يقول رسول الانسانية AE‏ 

١‏ أربع من کن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا اتنمن خان » وإذا حدث 
کذب ‏ وإذا عاهد غدر ‏ واذا خاصم فجر OO‏ 

. آخرجه البخاری ومسلم فى الصحیحن‎ )۲( ١؟:ةبوتلا‎ )١( 


= ۷ - 


ويقول النبى الكربم E‏ لاك وار سردي 
يقال : هذه غدرة فلان ) OD‏ 

ما بال أقوام بالقيم لا يهتمون ولمبادئ دينهم يضيعون . يخسرون 
الدنيا ء والله خصيمهم يوم الدين .. ولذا يقول الرسول ككل : 

«قال تعالی وثلاثة آنا خصيمهم يوم القيامة : رجل أعسطى بى لم 
غدر » ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه » ورجل استجار أجيراً فاستوفى منه 
العمل ولم يوفه أجره »227 . 

واعلم أخى القارئ . أن من غدر عهدا أو خان BLT‏ فقد انتفی عنه 
المعنى الحقيقى للإيمان - بمعنى نقصان ale]‏ - أرأيت مصير من يُضيع 
دينه ويبقى دنياه على آخرته ویخرج من لسانه ما ليس فى قلبه » 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة .. ويروغ منك كما يروغ الثعلب 
وفى هؤلاء وآمثالهم يقول النبى يكل : 

۱ . 9 » لا إيمان لمن لا آمانة له ؛ ولا دين لمن لا عهد له‎ ١ 

يا آصحاب التاجر؛ ويا آرباب الحاجر ويا أصحاب الهن بمختلف 
أنواعها هذه القیم الإسلامية والبادی) الأخلاقية » إياكم أن تضیعوها 
فتأتوا یوم القيامة وقد علت وجهوكم الندامة . فلا أتسم فى الدنیا 
حمدتم» ولا أنت فى الآخرة فزتم . 


اا ee a‏ 
(۱) آخرجه مسلم (Y)‏ أخرجه البخاری ‏ 
(۳) رواه أحمد فى مسنده وابن حيان وصححه السیوطی فى الجامع الصغير . 


- \A -= 


نائحات جا هلات 
ناد مات 

إنهم قوم على الصائب لا یبصبرون . وعلی آوامر الله یتبرمون . 
ومن فضائه یجزعون ‏ والیه- سبحانه - آمورهم لا یفوضون . 

إن الله خلق الانسان وآرسل إليه الآنبياء مبشرين ومنذرین » والی 
الطریق الستقیم هادین » وأعلمنا الله - سبحانه - أنه سیبتلی عباده 
ویختبرهم لیمحص إيمانهم - لیعلم الصابرین ویعلم الجازعين . 

: الحق سبحانه وتعالی‎ d 

ل ولنبلونکم بشیء من اضوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرین # الذین إذا آصابتهم مصيبة فالوا انا 
لله وإنا إليه راجعون ak‏ أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وآولئك 
هم الهتدون 6 (۱) . هذا هو جراء الصابرین ومکان الحتسبین . ينزل 
الله عليهم السكينة وبالرحمة يتغمدهم وفی جنته بسکنهم ۰ إن المؤمن 
الحقيقى هو الذى یرضی بقضاء الله » فإن آصابه خير شکر وان abel‏ 
شر صبر فهو فى كلا ال حالتين مأجور . 
ويل لهؤلام : 

المؤمن واجب عليه - من لوازم إسلامه - الرضا بالقضاء والقدر 
خيره وشره حلوه ومره ‏ ولکن - وما يؤسف له - أن نجد آقواماً يعلنون 
إسلامهم ويعترضون على قضاء الله بأساليب الجهالة والغرور وأحياناً 
بالكفر - والعياذ بالله - 

(۱) البقرة : ۱۵۷-۱9۵ . 
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وهذا صحابى جليل يمر بتجربة ننقلها لك - أخى المسلم - عبرة 
وموعظة - عن أبى بردة قال : « وجع أبو موسى الأشعرى - رضى الله 
عنه - فغشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله e‏ فأقبلت تصيح برنق 
فم یستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال : ١‏ آنا بری فمن بری منه 
رسول الله BA‏ إن رسول الله يكل بری من الصالقة وا القة والشاقة » (۱) 

وما مصيسر قوم - أو نسوة - يتبرأ منهن رسول الله BS‏ وینهی عن 
فعلهن فيقول : « وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند 
نغمة : لهو ولعب ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة : خمش وجوه 
وشق جیوب ورنة» ‏ . ۱ 

إن ما نراه من نياحة وبکاء ودعاوی جاهلة لهی وباء على الیت 
وعلی آهله. والذین یرضون بهذا إنما هم مشارکون والساکت عن GE‏ 
شیطان أخرس » فقد آن لنا أن نحترم موتانا ولع رف هولاء النسوة 
مصیرهن فى الأخرة وآنهن من آهل الندامة يوم القيامة .. ۱ 

وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - یسمح 
صوت بكاء فدخل ومعه غيره » فمال عليهن ضربا حتی بلغ النائحة › 
فضربها حتى سقط خمارها وقال : اضرب فإنها نائمة ولا حرمة لها › 
إنها لا تبكى بشجوکم. إنها تهريق دموعها لأخذ دراهمكم . إنها تؤذى 
موتاكم فى قبورهم وأحياءكم فى دورهم . لأنها تنهى. عن الصبر . وقد 
أمر الله به . وتأمر بالجزع وقد نهى الله aso‏ 
(۱) آخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما : ( والصالقة : التى ترفع سوتها بالنياحة . 
والحالقة : التى تحلق شعرها ٠.‏ 22 والشاقة : التى نشق ثيابتها عند المصيبة . 
CY)‏ رواه الترمذى » وقال حديث حسن SY)‏ ۳۱۹) 
(۳) ذکر ذلك الاوزاعی أنظر کتاب الکباثر للإمام الذهبى . 

so aes 


ويقول رسول الله بل : « ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب » ودعا بدعوی AMAL‏ 

واعلمی آختی السلمة أن الفارق کبیر بين دموع عين مشققة خاشعة 
من خشية الله وبين آصوات النائحات ودموع الکذب والتماسیح لاعلان 
الغضبة على فضاء الله » والاعتراض على قدره سبحانه إنه سبحانه فعال 
لما يريد . 
رحمة القلب : 

ما أجمل العزاء لأهل الیت حتى يكون سعياً مشكوراً وذنباً 
مغفوراً » فعن عمرو بن حزم عن النبى BS‏ أله قال : 

اما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم 
القيامة» 9). 

ومن أقواله بَا : « إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب» 
ولکن يعذب بهذا أو يرحم » وشار إلى لسانه لا ٩۳۲4‏ . 

aa 
تزرفان.‎ E پنفسه - فحعلت عينا رسول الله‎ - 

فقال له عبد الرحمن بن عوف › وأنت يا رسول الله ؟ . فقال : 
ees‏ 7 
يحزن » ولا نقول .إلا ما يرضى ربنا . وإنا لفراقك يا ابراهیم محزنون»(*) ۱ 
(۲) رواه ابن ماجة . وحسن النووى |سناده فى الأذكار . 


(Y)‏ جزء من حديث رواه البخاری ومسلم 
(E)‏ رواه البخاری عن أنس رضی الله عنه . 


5 ۳١ - 


المرتشون نادمون 

خاب آمل فريق قادهم الشيطان فأغواهم وبالدنيا أغراهم . فباعوا 
A‏ 
بذلك فى | لدنيا خاسرون وفى الآخرة نادمون . 

الرشوة : وباء عم الكثير من الصالح والهيئات والمؤسسات على 
مدى التاريخ الطويل .. وإن كان للرشوة من دلالة فإنها نؤدى إلى الظلم 
والجور وأخذ حقوق الغیر . وتورث القلوب العداوة والبغضاء. 

. ولقد نهانا الله - عز وجل - أن نتناول الأموال بيننا بالباطل وندفع 

بها إلى طرائق تق فيها هلاكنا وضياع حقوق غيرنا » OF‏ ذلك يورثنا الائم 
لسوت da‏ 0 

ل ولا تأكلوا أموالكم بیتکم بالباطل » وتدلوا بها | إلى الحكاء 
لتأكلوا فريقاً من آموال الناس بالإثم وأنت تعلمون 4 O‏ .. إنه تحذير 
بالغ فى عدم مصانعة الحكام بالأموال ومداهنتهم بالأقوال . وإعلا 
النفاق لهم فتلك مصيبة کبری ‏ والأفضل | إرشادهم - أى الحكام - 
وتقدیم ا لوم مت ی ی تست نی سس البر .. 
لإظهار الق وإقامة العدل . 
من ذا الذى يرغب أن یکون ملعوناً؟! محوق البرکة فى دنیاه 
وخاسر لعلمه فى oh ST‏ . إنه الراشى والرتشی ؛ لأنهم بصنیسهم هذا 
یزرعون السفاسد فى الحتمعات ویحطمون آنفس الضعفاء ویجعلون 


۱۸۸ : البق‎ )١( 
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لأنفسهم اللعنة .. بقول رسول الله ي : «لعن الله الراشى والمرتشى فى 
الحكم OC‏ 
تفضیل للعلماء : CY)‏ ۱ ۱ 
الراشی : هو الذى یعطی الرشوة ‏ والرتشی : هو الذی يأخذ 
الرشوة « وإنما تلحق اللعنة الراشی : إذا فصد بها آذية السلم . أو ينال بها 
مالا يستحق .آما إذا أعطى لیتوصل إلى حق له ویسدفع عنه نفسه ظلماً 
فإنه غير داخل فى اللعنة » وآما الحاكم : فالرشوة عليه حرام » آبطل حقاً 
أو دفع GIB‏ .. وأما الرائش : وهو الساعى بينهما » نهو ابع للراشى فى 
قصده ‏ فاٍن قصد خيراً لم تلحقه اللعنة e‏ »والا aah‏ . 


وقال ابن مسعود - رضی الله عنه - «الرشوة فى الحكم کفر » وهی 
الا تحت Ot‏ 

وبعض الناس يزين لهم الشیطان فعل النکرات وتستهویهم الخدع 
ته يأرو على لخر كت سره ا ايها :نهنا يطلن 
علیها «آجر السعى» .. وآخر يسميها «هدية الأحياب» .. وآخر يبررها 
الحالات سحت ومظلمة للفیس ونذكر فى هذه الواقف بمن یشربون 
الخمر پسمونها بغیر اسمها . ۱ 


)۱۶۳ /۳( رضی الله عنها)‎ - 2 cep pole باه‎ NED 
الکباثر لامام الذهبی‎ CY) 


(۳) رواه الطبرانی موقوقاً بإسناد صحیح . 
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فعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
يك : «من شفع لأخيه بشفاعة » فأهدى له هدية عليها فقبلهاء فقد أتى 
ابا عظيما من أبوب الربا ۱) 

وللصحابی الجليل شيخ القراء ابن مسصود - رضى الله عنه - 
الكثير من الأقوال فى الرشوة منها بقوله : «من رد عن مسلم مظلمة › 
ناعطاه على ذلك قلیلاً آو كثيراً فهو سحت . هذا ما أردنا أن نقدمه لك 
أخى المسلم لتكن على حذر والدين النصيحةء وليكن الحذر الشديد من 
رفاق السوء الذين يجهدون آنفسهم. فما تبرير الحرام ليضفوا عليه صفة 
الحلال ويتفلسفون بأقوال یقصدون بها التواء الآدلة النقلية ليأخذوا منها 
ما يشجع أهواءهم ويشبع رغباتهم الجامحة ES‏ 
إخوان الشياطين . 


التولى فى الزحف ٠‏ 
الشجاعة من سمات المؤمنين رجالا ونساءً » الشجاعة فى القول» 
الشجاعة فى الفعل. الصراحة فى التعامل .. أى أن المؤمن لا يخشى إلا 
الله .. يقول GLI‏ سبحانه وتعالی : 
© إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة 
وآت الزكاة ولم يخش | إلا الله ‏ 20 , 
وإذا كان المؤمن مطالب ob‏ يكون شجاعاً قوياً فى جمیع مواقف 


ا س 
)۱ سئن أبى داود (۳/ ۴ من طريق القاسم بن عبد الرحمن 
(Y)‏ التوبة : ۱۸ 
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حياته .. فما بالك بمن يقف جنديا فى ميدان القتال » مجاهدا فى سبيل 
الله ؟ وقد وعده الله إحدى الحسنين i‏ النصر أو الشهادة .. إن الجنود هم 
حماة الأمم وحراس الأوطان .. وبقدر ما تكون الدولة قوية فئ جيشهاء 
التسلح بالإيمان أولا كانت لها الهابة بين الآمم والمكانة القسديرة بين 
الشعوب . 

من هذا المنطق تكوين dad‏ الثبات فى الميدان - الجهاد - ومن خلال 
ذلك أيضاً نعرف العكس وهو الفرار من ميدان الجهاد - التولى فى 
الزحف - إنها الخبانة الكبرى والحبن الضار بالأمم» وقد حذر الله منه 
ووعد آهله سوء الصیر؛ و مت ی 
وخزی وعار يلحق بالسلمین » یقول GH‏ سبحانه : 

ی يها الذين آمنوا ذا لقعم الذين كفروا زحفا فلا نولوهم الأبار 
ومن يله يومكل تبره إلا يتحرف لقتال أو ستحيرا إلى ةانقلا يام يفصت 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير V‏ 

إذن ليس كل متحرك فى صفوف القتال مذموم . لأن ميدان الجهاد 
قد يتطلب بعض التحر كات التى هی لصالح المسلمين » من هسنا جاء 
النص القرآنى الكريم مستثنياً فئنين فى تحرکها » آولهما : التحرف لقتال» 
ویسمی ذلك فن القتال بأن يصول ویجول من أجل نطويق العدد أو 
حماية مكان معين . 

وثانيهما : التحيز لیف لك حركمة سريعة تاج مسن المقائل 
الشجاعة واليقظة ‏ وذلك بأن يجد المكان الذى هو فيه أصبح آمنا فى 


ا Yo‏ ب 


حين أن فئج أخرى من إخوانه فى القتال يحتاجون لشدة أذرهم» وما لا 
شك فيه أن كل هذه الأمور تتم وفق خطط عسكرية محكمة . 
وهذا رسول الله ي یحذر من الفسرار يوم الزحف » فعن أبى هريرة 
- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ME‏ : (اجتنبوا السبع الوبقات» 
قالوا یا رسول : الله وما هن ؟ 

. قال : «الشرك بالله » والسحر » وقتل التفس التی حرم الله إلا 
بالحق» وأكل مال اليتيم ؛ والتولی يوم الزحف » وقذف الحصنات 
الغافلات المؤمنات) ٩۱‏ . 

إن آهل الوبقات الهلکات لهم آهل الندامة يوم القيامة حیث 
توعدهم الله بئيس الصیر والخسران البین ٠‏ لانهم عصوا الله ورشوله 
وخانوا العهد ولیس من شیمهم الوفاء والشجاعة .. فأصبحوا بسماتهم 
هذه Vy‏ على الجتمعات. فهم یدفعون غیرهم من ضعاف النفوس 
والإيمان لتقلیدهم مع عملهم gil‏ أصحاب الخسران فى الدنیا والأخرة 
إنهم الذين خسروا أعمالهم وباءوا بغضب ربهم . 


المفسدون فى الا آرض 
نسادمسون 
عمار الاارض : 
إذا كنا سنتحدث عن الفسدین فى الأرض . فان الأمر یستدعی 
الحديث أولاً عن عمار الأرض » لأن الله استخلف الإنسان فى ge‏ 
aaa CONT TT‏ 


ات 


لعمارتها وإصلاحها والصلاح فيها » وذلك مصداقا لقوله تعالى : 
ل الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن النکر ولله عاقبة الأمور 4( . 

ويكون عمار الأرض أيضا بطاعة الله ورسوله إل وإقامة العبادة 
وعمار بیوت الله بقول الى سبحانه : ۱ 

ل إنما یمسر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأققام الصلاة 
وآت الز كاة ولم بخش إلا الله OQ‏ 

إن حرث الأرض وزرعها وربها » هو عمل الفلاح والثبت لها 
الخالق القادر .. ليأكل الناس وترعی الأغنام .. والله يسقيه اء السماء 
الذى به تصول الارض Lad‏ إلى حية منبتة مثمرة إن لنباء والتشیید 
والعلم والتصلیم هى آرقی العبادات وهی عمار لأهل الأرض الذین 
یسعون فیها لخير الناس فیکون جزاؤهم كبيراً عند رب الناس لإ وقل 
اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون وستردون إلى عالم الغیب 
والشهادة فينبئكم با کنتم تعملون 4 (۳ . 

ولا تدسی آن الانسان 5 i BN ecg‏ ی 
والأمر بالعروف والنهی عن انكر ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل . 
ويل للمفسدین : 

هؤلاء قوم نسو الله فأنساهم أنفسهم واستحوذ علیهم الشيطان 
وزين لهم سوء أعمالهم فاصبحوا جنودأله» لا هم لهم إلا العبث 


۱۸: (۲)التوبة‎ E igh C) 
۱۰۰ : العوبة‎ )۳( 
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بمقدرات الناس ۰ فهذا يعتدى على الحرمات وذاك يسرق أموال الناس » 
وغيره يبث الفتن ويحدث القلاقل بين الإخوان والأخوات وآخر يسعى 
فى الأرض مفسداً ينشر الرذائل وادعاء الكذب . وبذلك يجمع حوله 
رقاق السوء الذين يسعون فى الأرض فساداً بو عسي on‏ 
والتوبة يقول لهم سبحانه : 

# ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن 
رحمة الله قريب من الحسنین 4 O‏ ويقول سبحانه : P‏ ولا تفسدوا فى 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنت مؤمنين * ولا تقعدوا 
بکل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 
ا SE‏ کم والخلروا كرفب كان و و 

خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 

لقد حذر الله الله أهل الفساد فى الأرض » أن لا صلاح لعملهم 
فى الدنياء وا نهم آهل الندامة فى الآخرة ا إن الله لا يصلح عمل 
ير . إن الإفساد فى الأرض ل يلتقى والمهمة التى جعل الله 
الإنسان من أجلها الخليفة فى الآرض» ألا وهی العبادة والعمار 
والإصلاح. 

إن قوماً روعوا الناس وسرقوا أموالهم وهتكوا الأعراض e‏ وآخافوا 
الناس ولم يتقوا الله فى خلقه » قد توعدهم الله فى الآخرة وجعل لهم 
فى الدنيا حداً عقاباً لهم.وردعاً لغيرهم: تقول A‏ ا 
() يونس : ۸۱ 
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« إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون فى الأرض 
فسادا آن يقتلوا أو يصلبوا أو نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب O eis‏ 

وهل هناك جرم أكبر من محاربة الله والرسول ؟ وهل هناك ذنب 
أعظم من السعى فى الأرض فسادا ؟ وهل هناك إضرار فوق السرقة 
والقتل والرنا ؟ ۱ 

وبل هؤلاء وآمشالهم . من الذين آلکروا نعمة الله علیهم فضیعوا 
حیاتهم فى الدنیا بالخسران وفی الآخرة لهم عذاب آلیم . جزاء با قدمت 
أيديهم ونکالا لأنفسهم . فهل یتعظون الآن قبل فوات الأوان ؟! 


الساحر ون ملعونون 
نادمسون 

أكبر الناس |جراما هولاء الذین استهوتهم الشياطين وأغوتهم 
بإيذاء الغير بأبشع عمل وهو السحر .. والسحر عزائم وتمائم يقوم 
بعقدها الساحر مسخراً أو مستخدماً بها شياطين الجن فى إيذاء الناس ما 
فيهم الصبيان والنساء .. وقد بلغت آنسواع السسحر آکشر من ثلاثين 
te gi‏ كلها إضرار بالبشرء وهی آنواع كلها قذرة وغاينها أقذر .. 
والساحر كافر لأمور عدة نذكر منها : 
١‏ - آنه يستعين بغير الله من شياطين الإنس والجن 


۳۳ : المائدة‎ )١( 
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۲ - أنه يتعاون مع كافر وهو الشيطان الذى يطلب منه آفعال كلها كفر 

بالله حتى يطيعه الآخر وينفذ أوامره . 

۳ - أنه يبذل جهده ويسهر ليله فى التفنن فى إيذاء الناس وقد ورد فى 
القرآن الكريم ما يفيد صراحة أن العمل بالسحر وتعليمه للغير 

کف يفول مق سسبحانه وتعالی + 

ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما کفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 ۱ . 

وقد جاء التحديد فى القرآن الكريم من تعليم السحر أو تعلمه . 
يقول GH‏ سبحانه : 

ل وما یعلمان من أحدا حتى يقولا : إ نما نحن فتنة فلا تکفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه 
ماله فى الآخرة من خلاق WG‏ 

إن الساحر ملعون فى الدنيا مخلد فى جهنم فى الأخرة يعيش عيشة 
الفقراء ويموت ميتة الجهلاء . فکم تسبب فى تفريق الأزواج . وربط 
الرجال (۳) عن النساء وتلبس الشيطان بالانسان » وكم تسبب فى 
تعطيل الأحوال وخراب البيوت وما أشبه ذلك . فلعنة الله عليه . 

آما حد الساحر : فهو القتل لاله كفر بالله بعد إيمانه . ويكفى أن 


۱۰۲ : البقرة : من الآية ۱۰۲ (۲) البقرة : من الآية‎ )١( 
. تعطیل الجماع بين الأزواج = ويسمى عند الرجل ربط وحن المرأة تغوير‎ (H) 
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الرسول الكريم BB‏ اعتبر السحر من المهلكات فكما جاء فى الحديث أنه 
BE‏ قال : «اجتنبو السبع الموبقات » وذكر منها " السحر ') . وعن 
بجالة بن عبدة قال : أتانا كناب عمر - رضى الله عنه - قبل موته بسئة : 
« آن اقتلوا الساحر والساحرة»(۲) . 

اعلم آخی القاری أن الاشتغال بالکهانة والسحر آمور كلها نؤدى 
إلى الشرك - والعیاذ بالله - والجنة لا يدخلها مشرك e‏ فعن آبی موسى 
- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله يله : 

"ثلاث لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر . وقاطع الرحم » ومصدق 
بالسحر » ۳۱ . 

. إن الاعتقاد فى الآشياء نها تفع أو تضر بذانها شرك محض OF‏ 
الفاعل الحقيقى هو الله وهو سبحانه النافع الضار .. وكم من جهالات 
قن قرانا وریفنا بل فی الأحیاء الشعبية من الدن وخاصدة علی ید النساء 
تحدث آمور تدخل آصحابها فى الصیر لا حتویه من SLT‏ السحرة .. 
فهله ترید التفريق بين زوجین وآخری تصنع مائم للحفظ والصون 
وآخری تطلب من الشیاطین حفظ آموالها .. وكل هذه آفعال جاهلية: 
فعن ابن مسعود - رضی الله عنه - مرفوعاً قال : 

« إن الرقی والتمائم والتولة شرك » ١‏ . 
(۱) رواه البخارى ومسلم 
CY)‏ رؤاة ایند وان داود 


(۳) رواه الإمام احمد فى مسنده وابن حيان فى صحیحه والحاكم ٠‏ . 
CE)‏ رواه ابن حيان فى صحيحه والحاكم صححه على شرط الشيخين . 


- ۳۱ 


ومعنی ذلك آن التمائم وهی عقدات یصنعها الكاهن أو حبات 
خر و pole‏ العندؤن ويتصد مها الت اناتور انا bad‏ 

و کذا التولة - بکسر التاء - وهی لفات الشعر مع العظام النخرة 
Sly‏ یعقدها الساحر » وكذا السرقی التی تکون بالطلاسم وأسما الجن 
کل ذلك شرك . آما إن كانت الرقية شرعية من آذکار الکتاب والستة فلا 
باس فقد فعلها النبی BE‏ ومن بعده صحابته الکرام رضوان الله عليهم e‏ 
ورد أن النبی BE‏ كان پرقی الحسن والحسين - رضی الله عنهما - 
بقوله : «آعیذکما بكلمات الله العامة من کل شیطان وهامة ومن کل عين 
لامة» ۲۱۱ . وعلی الذين تختلط علیهم الأمور أن يتوجهوا إلى العلماء 
لیعرفوا الحقائق » وحتی لا بقعوا فیما یفضب الله ورسوله أو يسبب لهم 
أضراراً دون درايتهم أو فهمهم لا یحدث على ید الساحر. 


العاق لوالدیه خاسر نادم 

قضی الله سبحانه poly‏ بالاحسان للوالدین فى القول والفعل 
واتتواضع بين آیدیهما والدعاء لهما » وربط الله فلاح العبد برضا 
الوالدين والذى هو من أكبر الدلالات على رضا الله » فهذه هی الام 
التى حملت فتعبت وولدت وأرضعت وسهرت من أجلك حتی تعيش 
وتنشا وتتربى فى حب وسعادة .. وهذا هو الأب المكافح من أجلك 
والباحث لك عن مصادر السعادة والاخذ بيدك إلى طريق الخير» لذا فرن 


ت 7 
)1( خرجه الحاكم فى المستدرك . من حديث ابن عباس وصححه على شرط الشيخين 
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الله عبادته وتوحيده سبحانه بالإحسان للوالدين فقال سببحانه : 

( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما . وقل 
لهما قولاً كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ؛ وقل رب 
ارحمھما كما ربيانى صغيرا ربكم أعلم با فی نفوسكم . إن تكونوا 
tle‏ فإنه كان للأوابين غفورا 4 (۱) 


وجاء عن أنس - رضی الله عنه - قال : أتى رجل رسول الله كل 
فقال : إنى أشتهى الجهاد ولا أقدر cage‏ قال: هل بقى من والديك 
أحد؟ قال : أمى» قال : قابل الله فى برها .. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج 
ومعتمر ومجاهد » (Y)‏ . 

وعن معاوية بن جاهمة . أن جاهمة جاء إلى النبی ME‏ فقال : يا 


رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك ؟ فقال : 

هل لك من آم ؟ قال : نعم . قال : فالزمها فإن الجنة عنسد 
رجلها » ۳) ۱ 7 

ماذا پنشد الانسان فى دنياه ؟ طول العمر . نعم .. سعة الرزق . نعم 
والطریق إلى تحقيق هذه الرغبة يدلك عليه رسول الله فيقول : 

«من سره أن يمد له فى عمره ويزاد فى رزقه فليبر والديه ولیصل 
0 


۲۵ - ۲۳ : الإسراء‎ )١( 
. رواه آبو يعلى والطبرانی فى الصغیر والاوسط وإسنادهم جيد‎ CY) 
. رواه أحمد ورجاله ثقات‎ (E) . رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحیح الإسناد‎ )۲( 


- YP — 


katlaa! اهسل‎ 


إن من | لأعمال التى يجازى الله علیها فى الدنيا والأخرة .. 
الإحسان للوالدين . وكذا عقوقهما .. كما تدين تدان ولك فى الدنيا 
آبتاء فانظر ما أنت صانع بالآباء ؟ إن خيراً فخير وان شرا فشر . 

عن بن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال رسول BE‏ 

« بروا آباء کم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤکم » ( . 
ويل لجهؤام : ۱ 

إن فريقا من الناس اختار الشقاء وترك طريق السعداء .. اختار 
العصيان على الإحسان والقطيعة على صلة الأرحام .. هؤلاء بعقولهم 
حائرون وبعملهم خاسرون .. ماذا يكلفك صلة الرحم ؟ إنها كلمة 
طيبة بها يجبر الخاطر ويواسى المريض ويحسن إلى البائس .. يا سبحان 
الله !! وهذا رسول الله ME‏ بحذر من عقوق الوالدين . فيقول : ١‏ آلا 
آنبشکم بأكبر الکباثر ثلائاً ؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : الإشراك 
بالله: وعقوق الوالدين . وكان متكا فحلس . فقال : ألا وقول الزور 
وشهاد: الزور. فمازال یکررها حتی قلنا : ليته سکت» ۲ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله غنهما - عن النبی 
له قال : «من الکباثر شتم الرجل والدیه قالوا : يا رسول الله وهل بشتم 
الرجل والدیه ؟ قال : نعم . یسب الرجل آبا الرجل فيسب آباه ویسب 


(۱) رواه الطبرانی باسناد صحیح . 
CY)‏ رواه البخاری ومسلم والترمذی 
(۳) رواه البخاری ومسلم (انظر الترضيب والترهیب للمنذری) 


E — 


من مظاهر العقوق : 
اهر فر لوان تیاه ا کرو زره منیا سای 

کنبه الشیخ حسن أيوا : 

.. إن وقف آبوه جلس هو ومد رجله . وان خاطبه آبوه وناقشه 
آظهر له ضحالة تفکیره وعاب رأيه » يناديه فلا يجيب . ون آعان أبويه 
مال تکبر واستعلى » وان قضی لهما حاجة تأمر واستقوی ‏ يدير ظهره 
لأبويه وهو یکلمها ويشير إليهما زاجراً إن لم برض کلامهما . تراه راکبا 
دابته أو سيارته وأبوه واقف يخاطبه . ويضع رجلا على رجل فوق المقعد 
وأبوه قائم أمامه أو بجانبه . يتوارى عن أبويه الفقيرين يوم يغتنى ويصبح 
ذا ثروة » وإن كلمه أحد منهما أو سلم عليه أمام الناس صب عليه كل 

ويوم يصير ذا منصب فى الدولة يعمل على إبعاد وأبيه وأمه أميالاً 
حتى لا يقول الناس : هذا المنصب من هذا الفقر . 

ألم يعلم أن دمعة الأبوين بسبب ظلم الأولاد يجعلها الله علیهم 
ناراً » وأن UF‏ دعوة منهما مستجابة ولو كنا كافرين » ومهما ظلم الأبناء 
آباءهم وأمهاتهم فان غضب الله عليهم لا يفارقهم » وكنوز الدنيا كلها 
لن تنفعهم » ولابد من أن يلقى العاق لوالديه من أبنائه مثل ما فعل بأبويه 
والله غالب على أمره .. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو 
كان Tals’‏ . فما بالك إذا كانا آما of‏ أبا مسلما ؟! 


() انظر کتاب السلوك الاجتماعى فى الإسلام ص ۲۹ 


Yo —‏ س 


وكم من حالة رأيناها من أصحاب العقوق لوالديهم أن كبر الأبناء 
وقاموا ضدهم بنفس الدور فشربوا من نفس الكأس الذى تجرعه الأب أو 
لام .. إن عقوق الوالدين له فى الدنيا انتقام من الله .. وفى الأخرة 
عذاب اليم .. فارجع - أيها القارئ - لمبادئ دينك وقيم نبيك له 
ولحسن اليوم بحسن لك غدا فءإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا 


ويل للمطففين 

فئة من الناس مانت ضمائرهم › وضعف إيانهم وغرتهم الدنيا 
وأغواهم الشيطان يعدهم بالفقر ويمنيهم الخلد .. فزاغت أعينهم وظلمث 
أيديهم وأصبح الغش سجيتهم والخيانة طبعهم والرذيلة محبوبتهم .. 
فطففوا الكيل وأخسروا الميزان ونسوا قول الله فى سورة الرحمن : 

« وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا OGM‏ 

وقد مر رسول الله BE‏ على صبرة (كومة) طعام فأدخل يده فيه 
فناللت أصبعه بللاً » فقال : «ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته 
السماء O‏ يا رسول الله » قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس؟ من غشنا فليس منا » 27 .. وقد توعد الحق سبحانه المطففين أهل 


(۱) الرحمن : (Y) ٩‏ أى نزل عليه المطر 


)۳( رواه مسلم 


۳ — 


الغش والخداع فقال عز وجل : 

#ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على | لناس يستوفون » وإذا 
كالوهم أو وزنوهم یخسرون ‏ ألا يظن آولنك أنهم مبعوثون . ليوم 
عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين 74" . 

وهذا رسول الله ME‏ ينصح التجار ويحذر الغاش منهم فيقول : «يا 
معشر التجار » فاستجابوا لرسول الله MG‏ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم 
إليه» فقال : ١‏ إن التجار يبعون يوم القيامة فجاراً إلا من انقى وبر 
Gigs‏ 00 

ان الغش خيانة وهو يوم القيامة حسرة وندامة والخداع کذب .. 
وتلك صفات تنفى عن المؤمنين ويوصف بها المنافقون . 

فاحذر آخا الاسلام .. فان الدنيا قصيرة الأجل قلبلة الأمد .. وهذا 
رسول الله بك بقول : ۱ 

«أربع من كن فيه كان منافقاً Lal‏ ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا ائتمن خان » وإذا حدث 
کذب» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» ٩‏ 


(۱) سورة المطففين : الآيات : |=“ 
(۲) رواه الترغذی وقال : حسن صحیح . وابن ماجة وابن حيان فى صحيحهما. 
(۳) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى 
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يقولون : النجارة شطارة .. ونقول : التحارة قبل الشطارة أمانة فقد 
els‏ لك فرصة الاغتنام الادی على حساب ديتك ۰ فكن على حذر 
وإياك وهوى الشفس وفتنة الال وفتنة النساء خاصة فى البيع والشراء 
وأعلم أخى المسلم أن الغش والخداع والكذب آمور تشين إسلام الرء 
وتنتقص إيمانه . ۱ 

وليس الأمر كما يظن البعض موجه للشعوب بل هو للحکام 
أخص وأشد وقد جاء فى أحاديث النبى BE‏ ما يلى :. 

يفول 28 : انامس خبد ae‏ الله رعية عوك یوم موت وهو 
خاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» O)‏ 

وعن عبد الله بن مففل الزنی - رضی الله - عنه قال : آشهد 
لسمعت رسول الله BE‏ يقول : « مامن إمام وال بات ليلة سوداء غاشاً 
لرعیته إلا حرم الله عليه الحنة » CO‏ 

وحتى نتيقن فى آمورنا ونعى تعاليم ديننا ونطيع أوامر ربنا يجب أن 
نکون أصحاب إيمان قوی وصدر نقی وفكر ذكى وسلوك سوى 
مخلصين لله ورسوله .. ناصحين لاخواننا عونا لضعفائنا . غير ناسين 
حقوق الله علينا .. منفقين متصدفين تطهيراً لأموالنا وزكاة لانفسنا .. 
بهذا وغيره - من تعاليم الإسلام - الكثير نترجم إيماننا إلى سلوك حى به 


)1( متفق عليه 
(۲) رواه الطبرانی پاسناد حسن 


5 ۳۸ - 


نوثر فى المجتمع وتتأثر به .. إنه التفاعل البناء .. الذی يعنى بالدرجة 
الأولى الفلاح فى الدنيا والفوز فى الأخرة . 
فائدة : 

الغش آنواع » فمنه الغش التجارى فى وزن السلعة أو فى وصفها 
عن غيب من الشتری الذى يدفع الثمن واثقاً فى البائع وهناك غش فى 
الثمن» کأن يدفع مقدم ويماطل فى الباقی . ومطل الغنى ظلم .. وهناك 
غش اجتماعى كذب ورياء وغش سياسى أمور بضحك بها على 
الشعوب فهى للاستهلاك الحلی .. وهناك غش فى السلوك كمن 
يظهرون فضائل لا يتحلون بها ويمقتون رذائل هى من خلقهم ليخدعوا 
غيرهم .. وهناك غش المعاملات وهو ما يسمى ابالنصب والاحتيال» .. 
ویل ويل ويل لك اهؤلاء فى يوم تشخص فيه الآبصار. 


وم 


اللاعنون الشانتون 
نادمسون 

هناك قول حسن وهناك قول سوء .. إن آرباب القول الحسسن هم 
أصحاب القلوب الطاهرة والالسنة العفيفة هؤلاء الذين يقولون للناس 
حسنا . ویعرضون عن أقوال الجاهلين مسالمين لا مستسلمین عافين فى 
تصرفهم کاظمین لفیظهم یحسنون لغيرهم وت ور - وقد 
جاء وصف هؤلاء فى قوله تعالی : 

# ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالاً وفال نی من 
السلمین . ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتی هى آحسن فإذا الذی 
بين وبينه عداوة كانه ولی حمیم O E‏ ... وجاء وصف آهل عفة اللسان 
فى صفات الومنین فى قول العزیز الحكيم : يقول تعالی : 

۶ والذین هم عن اللغو معرضون 4 HST‏ الذين لا یفتابون 
الناس . ولا یخوضون فى آعراضهم ولا يتتبعون عوراتهم الذین قال الله 
یم 

} وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا LOL‏ 74 . وإذ كان هذا فى عام التأدب فى التعامل مع 
(١)سورة‏ فصلت : ۳۳ 


۳ : سورة الومنون‎ (Y) 
۱۳ : (")سورة الفرقان‎ 


a ع‎ 


الاس فما بالك بالتعامل أو معاملة الوالدين ؟ فقد حثنا القرآن الكريم ۱ 
على الإحسان لهسما بالقول الكريم والتواضع فى حضرتهما .. والدعاء 
لهما فى حياتهما وبعد ماتهما .. 

يقول الحق سبحانه وتعالى : ۳ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا . ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
هما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرما 4 OD‏ 

وهذا رسول اله كاد ردنا علی حفظ اللسان ویحذرنا من VE‏ 
فعن ثوبان - رضی الله عنه - قال . قال رسول الله كله : 

٩ » لمن ملك لسانه » وسعه بیته  وبكى على خطيئته‎ ig sb 

وعن سهل بن سعد - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله جي : 
" من يضمن لی ما بين لحبيه O‏ وما بين رجلیه ۲ آضمن له ESN‏ 
هولاء أهل القول الحسن Gy‏ الكريم. أما التقیض لهولاء 


فنقول : 
3 
حش القول وسوء الخلق : 
s‏ 
وهذه فئة - مذمومة السلوك - فحش قولهم وساء خلقهم فكثرت 
)١(‏ الاسراء : ۲۳ 


aly CY)‏ الطبراني فى الاوسط 
(۳) الراد اللسان بين الفكين . 
(4) يقصد الفرج . 

)9( رواه | لبخاری والترمذی . 
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بذلك ذنوبهم . فهم فى الدنيا خاسرون وفى الأخرة نادمون . 

إلا أن هناك قوما ظلموا وهؤلاء إستثناهم GH‏ سبحانه من الجهر 
بالسوء لإعلان وتحرك قضيتهم .. بقوله سبحانه وتعالى : 

۶ لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . وکان الله 
سميعا عليما 4 O‏ . وقد جاء التحذير فى القرآن الكريم واضحاً من 
قول الزور . وشهادة الزور .لیعرف المسلم مسئولية الكلمة ویتقی الله 
فیما يتكلم - یقول الله سبحانه : ۱ 

ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور OF‏ .. وحتی 
پا ةيا له ویضاها Uc‏ یت غترنا تايلك pon‏ الیل Hag‏ 
الخلق . فهذا رسول الله ب يذكرنا فيقول : 

«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين 
الشرق والمغرب ۲" .. 

meer,‏ ا لا : «تقوی الله 
وحسن الفلق» « وسئل عن آکبر ما يدال الناس النار فقال : 

«الأجوفان الفم والفرج) 47 . 

(۱) سورة النساء : ۱6۸ . 
CY)‏ سورة الى ۳۰ 


. رواه البخاری ومسلم والنسائی‎ (Y) 
. رواه الترمذی وصححه‎ CE) 
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وجاء عن وديعة الأنصارى قال : قال عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - لرجل وهو يعظه : « لا تكلمن فيما لا يعنيك e‏ واعستزل عدوك › 
واحذر صديقك إلا الأمين » والأمين من يخاف الله عز وجل » (۱) 

وجاء عن النبى BE‏ قوله : 

« إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو 
تركه الناس انقاء فحشه » O‏ .. وعن أنس - رضى الله عنه- قال : قال 
رسول الله z‏ 

الما عرج بی مررت بقوم لهم أظفار من نحاس بخمشون وجوههم 
وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم » 7 

أسوأ الناس خلقاً أهل الكذب المشاؤن بالنميمة المغتابون لإخوانهم 
الفسدون الزوجات على أزواجهم؛ الباعثون للحقد بين الأحباب 
بحركون فى قلوبهم شهوة العداء .. فليتذكر هؤلاء أن الله مطلع على 
سرائرهم ويعلم ما فى صدرهم وسوف يحاسبهم على ما ينطقون فليتقوا 
)1( التقريب : (۱/ )٤۸۷‏ 
(؟) رواه البخاری عن عائشة ومسلم واللفظ له . 


)۳( رواه آبو داود مسنداً ومرسلا والمسند أصح . 
W433 (8)‏ 
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الله ویحفظوا آلسنتهم . يقول GI‏ سبحانه : 

ا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد . إذ يلتقى الملتقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتديد # ۱ . 

باق املك مزه قد ig Eine Gee‏ 
.. فيدقعه ذلك للاعتذار .. ويكون قد فقد الكثير من الحياء ... فحذاری 
حذارى أن تكون من اللاعنين أو الساخرين أو الستهزئین فكل هؤلاء 


یوم القيامة نادمون ۱ 


LL س‎ 


() ق : ۱۰ 


<a‏ رم 


الحاقدون والحاسدون 

الحاقدون : أصحاب نفوس وضيعة وإيمان ضعيف.. لايعرفون 
العفو عمن أساء إليهم. ولايكظمون غيظهم... بل يتكرر عضبهم ويزداد 
إلى أن يتحول إلى حقد دفين يسكن الصدور فبحرك غوائلها.. ولذا قالوا 
فى الحقد: إمساك واختزان العداوة والغضب فى القلب حتی تسنح 
فرصة الانتقام... وكم من إخوان فرقهم الحقد لأنه مرض لعين لايعرف 
السماحة, وأصحابه قلوبهم سوداء لایفکرون فى العفو ولايتبادلون 
الإحسان.. وتلك أمور كلها يرفضها الإسلام وتتنافي مع الإيمان. 

فقد وصف GLI‏ سبحانه التقین بأنهم: «إوالكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس والله يحب الحسنین)۱(4؟. ۱ 

الحقد مرض مدمر للشخصية ند آثاره إلى ال خرین؛ يشغل القلب 
ویتعب الصدور ویرهق الأعصاب.. وغالبا -إذا ازداد- يؤرق نوم 
صاحبه ویشعل النار فى فکره... قد يحقد رجل على صدیقه أو زوج 
على زوجته أو والد على آولاده والعکس... نترى فى الحقد أفظع آنواع 
الظلم وأردى صفات الشمانة.. حتى ولو كانت الأمور قضاء وقدرا OY‏ 
الحاقد قد عمیت بصيرته فلم يعد يفرق بين الأمور بل سرعان ما يحكم 
علیها بحهالتد... ۱ 

والحقد قد يولده الظلم کالفقیر الذی حرمه الأغنياء وکالطالب 
التفوق الذی يظلمه الصححون مثلاً... وكصاحب الصنع الذی دخله 
مرتفع ولایحصل منه العاملون على آجورهم أو حوافزهم. 


(۱) آل عمران AVE:‏ 


هع - 


إن هناك من الحقد مايزول بزوال سببه كالعدل بعد الظلم وهكذا. 
وهناك آنواع من الحقد تحتاج من أصحابها أن يراجعوا أنفسهم ويكظموا 
غیظهم ويعفوا عن إخوانهم ويزرعون اب فى قلوبهم والصفاء فى 
صدورهم ويستغفرون ربهم إنه غفور رحيم. 

الحاسدون: والحسد مرض لعين له آثاره السيئة على صاحبه الحاسد 
-لأنه معترض ناقم- وعلى المحسود بالمرض أو وقف الأحوال وغيرها.. 
بل قد يبلغ الحسد بالحسود أن یقتله.. والحسد مرض اجتماعى قد يولد 
من كثرة الحقد أو من غنی زوال نعمة الغير أو تمنى زوالها من الغير 
والحصول عليها لنفسه دون غيره. 

وقد يكون الحسد فى الال أو الصحة: أو الجمال أو الاولاد أو 
السکن.. ولعظم ضرره أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ منه فى قوله 
تعالى: اقل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا 
وقب. ومن شر النفاثات فى العقد. ومن شر حاسد | إذا حسد#(۱. 

وقد كان رسول a‏ بعوذ نفسه ویعوذ غيره ويرقى نفسه؛ ويرفى 
غيره من الحسد. 

وقد يتعجب البعض فيقول: هل للعين هذا الأثر الخیف؟ نقول: 
نعم. . وکل شیء db‏ الله بقول رسول الله كله «العین em‏ ولو كان 
شىء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»"... ویقول 
الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله- : «تآثير الحاسد فى أذى الحسود 


)١(‏ سورة الفلق. 
)1( آخرجه مسلم فى باب الطب وكذا البخارى والترمذى. 


= eS 


آمر لاينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة 
بالعين. فإن النفس الخبيثة الحاسدة نتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود 
فتؤثر فيه بتلك الخاصية)217. 

وقد حذر الرسول الكريم BE‏ من الحسد وأثره السیء فقال: «إياكم 
والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كسما تأكل الثار اخطب أو قال: 
العشب»(۲). | 

وعلی آصسحاب النعم أن یتبعوا تعاليم النبی BE‏ فيستعينوا على 
قضاء حوائجهم بالکتمان UY‏ کل ذى نصمة مسحسود.. ویقول الحق 
سبحانه وتعالی: 

آم یحسدون الناس عل ما آتاهم الله من فضل ONG‏ 

والحاسد لعين لایفرق فقد يحسدك على آقل الاشیاء.. فأكثر پاآخی 
الاستعاذة والاستغفار وحصن نفسك بتعالیم القرآن واسأل الله ا حفظ 
والرعاية.. وانظر إلى قول احق سبحانه ينبه الرسول الکریم BE‏ من عیون 
الحاسدين. فیقول: . أ 

وان یکاد الذین كفروا لیزلقونك بابصارهم لا سمعوا الذکر 
ویقولون إنه لجنون)»۲*1. 

وعن آبی سنعید الخدرى -رضی الله عنه- قال: «کان رسول الله 
(۱) زاد العاد جا ص VAY‏ 


(Y)‏ آخرجه أبو داود. 
(۲) النساء : 108 


)£( القلم : ١ه‏ 


35 {Vy — 


BG‏ بتعوذ من أعين QUE‏ وأعين الإنس فلما نزلت المعودتان اخذ بهما 
وترك ما سوى CSS‏ 

والحاسد مخطیء نادم فى فعله لآنه على آمر الله معترض وعلى 
نعمه ساخطًا.. مع أن حسده لم يغير من نعم الله. وقل للحاسد ما قاله 
الشاعر: 
ألا قل لمن كان حاسدا أتدرى على من أسأت الآدب؟! 
أسأت على الله فى فعله لانك لم ترض لى ما وهب 
فجازاك عنى بأن زادنی tiny‏ عليك وجوه الطلب 

فانظر -آخا الإسلام- ماذا فعل الحقد بأهله والحسد بأصحابه هل 
عرفت أخوة يوسف عليه السلام وندمهم؟ وهل علمت أن الحقد غضب 
دفين؟ وأن الحسد مرض لعین؟.. فاستعن بالله وعالج نفسك وطهر 
قلبك وارض با قسم المليك لك.. تخرج من دائرة النادمين لتصبح فى 
- حومة الصا حين الهانئين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه. 


pb‏ اءون الناس (نادمون) 
بعض الناس يخدعك مظهره ويجذبك حدیثه» ترى فى وجهه غير 
ما فی قلبه ویکن فی صدره خلاف ما علی لسانه... یعمل ابر لیراه 
الناس» ولبقال عنه: هذا فلان يشار إليه بالبنان.. لیس لديه حسن القصد 
ولا إخلاص النية لله لأن الله آغنی الأغنياء عن الشرك.. قال رسول الله 


(۱) آخرجه الترمدی والنسائى وابن ماجة. 


- fA = 


te‏ «قال الله تعالى: آنا أغنى الأغنياء عن الشرك؛ فمن عمل لى عملاً 
أشرك فيه غیری» UG‏ منه بریء» وهو للذى آشرك»). 
وأهل الریاء لاينالهم من ثمرة عملهم إلا السمعة فى الدنيا وهی 
التى يريدونها. 
ثوب الرياء يشف عما تحته... فإذا اكتسيت به كأنك عار وإذا كان 
okey!‏ قرينه العمل الصالح.. SY‏ الإيمان بدون عمل صالح Oe]‏ مبتور.. 
والعمل الصالح بدون إيمان بهتان وزور.. والعسبادة الحقة هى ما قُصِد بها 
وجه الله خالصًا... يقول GH‏ سبحانه وتعالى: 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً Ble‏ ولايشرك بعبادة ربه 
fats... GC‏ الرياء ضعفاء الإيمان تستذلهم الدنيا وينافقون أهل 
الثراء.. وهذا یتنافی مع الإيمان السليم.. يقول الشاعر: 
لاتخضعن لخلوق على طمع 
فان ذلك نقص منك فى الاين 
لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة 
إلا بإذن الذى سواك من طين 
فلا تصاحب قویا تستمز به 
وکن عفيفًا وعظم حرمة الدين 
واتيتعترزق الله متاق EE pee‏ 
فإن رزقك بين الكاف والسنون 


(۱) رواه ابن ماجة وابن خزيمة. وروانه ثقات. 
CY)‏ الكهف : ۰۱۱۰ 
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ويل لهؤلاء: كم يكون الزارع حزيئًا فى نفسه مكلومًا فى شخصه إن 
هو زرع ولم يحصد؟:. وكذا التلميذ إن هو ذاكر ولم ینجح؟ كذلك 
fal‏ الرياء فان أعمالهم سراب قيمتها فى الدنيا خسيسة وفى الاخرة 
هباء) منثور). يقول الله عز وجل فیهم: 

ofp‏ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلسى الصلاة 
قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا PSE‏ 

ما آلعن أن يخدع المرء نفسه ويهلك ماله.. فما بالك بمن يحاول أن 
يخدع الله ويستعمل نعمته فى غير رضاه؟ إنسان ولاشك هالك.. 
لايعرف الصدق فى تصرفه ولا الواقعية فى سلوكه وهو بذلك غير سوى 
فى شخصيته غير متزن فى نفسيته ضعيف يريد أن يراه الجمع قوب 
إيمانه قليل وكذبه كثيرء نه منافق فلا يستقر له حال آبدا. يتلون فى اليوم 
عشرات الرات وذلك لبرائى الناس ولايهتم برضا الله. ولايرى إلا نفسه 
ويحب أن يراه الناس . . يتدظر منهم أن يثنوا على مالديه ولو لم يكن 
ملکه. ویحمد علی عمل قد لایژدیه. 

وقد لعن الله عز وجل قوم يتباهون ies‏ بو ان الظن 
بهم وبذلك يقعون فى الخداع.. ما ألعنه من أسلوب فاضح وطريق وقح. 

يقول الله فيهم: 

آرءیت الذى يكذب بالدين. فذلك الذى يدع اليتيم. ولایحض 
على طعام المسكين. فویل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. 
الذين هم يراءون. ويمنعون Mga el‏ 


(۱) النساء : ANEY‏ (۲) سورة الاعون. 


— موه 


ومن هؤلاء نوع يفخر على غيره بعمله ويباهى بنعمة الله. بل يعاير 
الفقراء لفقرهم وين عليهم بعطائه.. وقد خاطب الله هذه الفئة ناصح 
ومحذرا فقال سبحانه: ۱ ۱ 

یا أيها الذين آسنوا لاتبطلوا صدفاتکم بالن والآذى کالذی ینفق 
ماله رئآء OG wi‏ وقد ورد فى الحديث النبوی ما بقیض فى هذا 
الحال نصحًا وتحذيرا.. فصن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: قال 
رسول الله ME‏ «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد 
فأتی به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: فانلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت OY‏ يقال: فلان جرىء. نقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار.. ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: ما عملت 
فیها؟ ۱ 5 
قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن قال: کذبت. 
ولكنك تعلمت ليُقال: عالم» وقرأت القرآنء ليقال: هو قارىء. فقد 
قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حنى آلقی فى النار... ورجل وسع 
الله عليه وأعطاه من أصناف الال فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك... قال: كذبت» ولكنك فعلت. JU‏ هو جواد. فقد قسيل؛ ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقى فى OI‏ 


(۱) البقرة؛ من الآية ۰۲۲4 
CY)‏ رواه مسلم والنسائى وغیرهما (۲۹/۱). 


Genera vurnizaiion Ot the Alexan- 
UH IE ANY (OAL) 


A A ý 
۱ Rerandaiiia 


الرياء والحكماء : 

وجاء فى الرياء أقوال حكماء نذكر منها: 

قال حكيم: «مثل الذى يعمل للرياء والسمعتت کمشل الذى یلا 
كيسه حصا ثم يدخل السوق ليشترى به» فإذا نتحه قدام البائع» فإذا هو 
حصى وضرب به وجهه ولا منفعة له فى كيسه سوى مقالة الناس له: ما 
Shel‏ كيسه! ولایعطی به MEd‏ 

وقال الحسن: المرائى يريد أن يغلب قدر الله فيه» هو رجل سوء 
يريد أن يقول للناس: هو صالح» فكيف یقولون» وقد حل من ربه محل 
الاردیاء؟ فلابد لقلوب الومنین أن تعرفه. 

وروی أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- نظر إلى رجل. وهو 
يطأطىء رقبته فقال: يا صاحب-الرقبة ارفع رقبتك» ليس اششوع فى 
الرقاب» إنما الخشوع OMS SAS‏ 

. وقال الإمام على بن أبى طالب -كرم الله وجهه: اللمرائى ثلاث 
علامات: يكسل إذا كان وحده. وينشط إذا كان فى الناس» ويزيد فى 
العمل إذا أثنى عليه وینقص إذا ذم به.. 

ويقول الفضيل بن عياض -رحمه الله-: «ترك العمل لأجل الناس 
رياء. والعمل لأجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما 
وقيل لبعض الحكماء: من الخلص؟ 

قال: الخلص من یکتم حسنانه. كما یکتم سيئاته. 

قيل له: وماغابة ane‏ قال: 0۳ محمدة الناس. 


(۱) الكبائر: للذهبى ص NO‏ 


— of — 


وها نحن آخا الإسلام نرى أقواما باعمالهم يتفاخرون وبأموالهم 
يتغطرسون وبعلمهم على الناس بتکبرون؛ لايضعون الله نصب أعينهم 
يخشون الناس والله أحق أن يخشوه. ویربدون من الدنيا زينتها ویلهثون 
وراء مديحها.. آغرة تهم الشهوات وتاهت عقولهم مع الملذات. . إنه الرياء 
والعياذ بالله. أهله فى الدنيا پتفاخرون وفى الأخرة نادمون. 


المؤذون جیر انهم ۱ 

إن المتتبع للآداب والقيم الإسلاميةء وما تحنويه من مبادی خلقية 
لعبت - ومازالت - دور بارز) O55‏ فى تدعيم أواصر المجتمع با لحب 
والوفاء والتقدير والاحترام الذى يوطد الأمن والاستفرار: فلايوجد 
دستور غير القرآن احتوى على هذه الأخلاقيات النبيلة والعانی الرفيعة 
والدعوة إلى الحب والإخلاص. 

ولقد عنى الإسلام بحقوق الجار عناية فائقة تجعل منه الأخ 
والصديق والحبيب والرفيق» یا كان نوع هذا الجار فى السفر أو فى 
الحضرء فى القرب أو فى البعد. يقول الشاعر: 
الناس للناس من بدو وحاضرة 

Cay‏ لبعض وان لم يشعروا خدمة 

ولقد ظل جبريل عليه السلام بتنزل على قلب الصطفی BG‏ بوصايا 
ا لجار حتى توقع النبى AE‏ أن يأمره فى مرة بان يرث H‏ جاره وفى ذلك 
يقول النبی Be‏ «مازال جبريل يوصينى باحار حتى ظننت أنه 
سیورثه»(۱). ۱ 


)1( رواه البخاری ومسلم عن ابن عمر وعائشة رضی الله عنهم. 


- a ب‎ 


وقد قرن الله عسز وجل أمر عبادته وحده لاشريك له بالإحسان 
للوالدين والبر بالجيران وذلك فى قوله تغالى: 

واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًاء وبذى القربى 
والیتامی والمساكين والجار ذى القربى وال جار انب والصاحب بانب 
وابن السبيل وما ملكت أبمانكم إن الله لايحب من كان مسختالا 
ML gh‏ 

بل إن الرسول الكريم BE‏ يبرز من هديه الكريم ونصحه الرشيد ما 
هو بمثابة التحذير من یذاء الجار وبيان أن الإيذاء للجار يتنافى مع 
الإيمان.. تع اي هرو BRON Gee‏ أن رسول الله BE‏ قال: من 
كان يؤمن UL‏ والسبوم ST‏ فلا بوذ جاره. ومن كان یمن بالله والبوم 
الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لیسکت»(۲)... لقد تأثرت النفوس هذه الأيام بما بشه الغرب فینا من 
تقطيع الأواصل وإهمال صلة الأرحام؛ فأصبح الجار بجوار جاره فى 
منزل واحد لايعرف اسمه ولايسمع صوته ولايشاركه فر حًا أو حزنًا.. 
الكل فى عزلة والكل فى لهو.. وبعض الناس قد استعاض بالتليفون 
(لهاتف) خن زيارات الود والحبة والمشاركة الأخوية الفعسالة التى tee‏ 
عليها الإسلام. وانظر إلى الرسول BE‏ وهو يفضل MEN‏ عن غيره من 
الناس فرفع بذلك قدره ويقرب إلى القلب حبه عن عبدالله بن عمرو 


(۱) اللساء :۳۹ ٠‏ (۲) رواه البخاری ومسلم. 


— of — 


رضى الله عنهما قال: قال رسول الله E‏ «خیر الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه. وخیر الحيران عند الله خيرهم ON Le‏ 

كان الجار فى الزمن الذى مضى وليس بالبعيد يشارك جاره ويكون 
Gilo‏ بجواره فى سرائه وضرائه وتحت دعوى المدنية واللحوق بالغير من 
شرق وضرب فقطعت الأواصر وأصبح الجار غريبًا عن جاره.. مع أن 
صلة الجار عبادة بل هى من أفضل قيم ومبادىء الإسلام وهی سلوك 
حى لتعاليم النبى AE‏ وإذا كان المرء ينشد السعادة فى حياته فالسعادة 
الحقيقية هى ما أمرنا بها النبى يل يشول AE‏ «من سعادة المرء الجار 
الصالح والمركب الهنىء والمسكن الواسع»(۲). 

ويل لهؤلاء: من الناس فريق تحجرت قلوبهم وزاغت نفوسهم فلم 
يبق للود مكانًا فی صدورهم ولم يراعوا الله فى حقوق جيرانهم؛ إنهم 
منعزلون فى علاقتهم وقاطعون ما أمر الله به أن يوصلء يغويهم الشيطان 
بدافع الحقد على غيرهم أو الحرص على أموالهم.. فلايستجيبون لنجدة 
جيرانهم ولايساعدون ضعفاءهم... ويزداد الأمر سوء) بأن يقدموا 
الإيذاء بدلا من الاحسان والتجاهل بديلاً للعرفان. ۱ 

ومن رسول الله HE‏ نقتبس ونتعلم» بقول یا «الومن من أمنه 
الناس والسلم من سلم السلمون من لسانه ویده. والهاجر من هجر 
السوء. والذى نفسى بيده لایدخل الحنة عبد لايأمن جار بو adh‏ 

إن الذين يؤدون صلاتهم ويخرجون زكاتهم ويتشدقون بالقول 
الحسن. ويؤذون جيرانهم. فئة لا قيمة لعبادنهم ولا وزن لأعمالهم نهى 

(۲) البوائق : جمع بائقة وهی المضرة. ۰ ۰ (4) رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز. 
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سراب.. فقد جاء رجل إلى النبى BE‏ يقول: يا رسول الله: إن فلانة 
تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامه غير أنها تؤذى جيرانها بلسانهاء قال: 
هی فى النار. قال: يا رسول الله فان فلانة بذ كر من قلة صيامها وصلاتها 
وأنها تصدق بالائوار(۱) من الإقط. ولانؤذى جيرانها. قال: هی فى 
OO (ab‏ 

إن التحذيرات النبوية لهذه الفئة النى تجاهلت حقوق اشیران 
وتطاولت على النصوص فقدمت الإيذاء عنوانًا لمعاملاتها مع جیرانها.. 
فشوهت بذلك ود المجنمع وقطعت أواصره وأشاعت فيه الاستفزاز 
والقهر وعدم الاستقرار.. وقد جاء بلیغ التحذير للمؤذين جيرانهم فى 
قول النبى BE‏ لأصحابه: Lad‏ تقولون فى الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله 
ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فال. فقال رسول OF EE‏ يزنى 
الرجل بعشر نسوة أيسر علبه من أن يزنى بامرأة جاره. قال: ما تقولون 
فی السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله ن حرام. قال: لأ یسرق 
الرجل من عشرة آیسر عليه من أن یسرق من جاره»(۳. ۱ 

آرآیت. أخى الكريم حرمة الجار وقدر حقوقه عند الله ورسوله 


مبيئا. 


إن التعاليم الاسلامية حملت إلى ذوى الالبات عصظیم النصح 
CO)‏ الأثوار: قطع الذهب أو الفضة إن أطلق» والإقط قصعة بكوته قطع من جبن اللين. 


CY)‏ رواه أحمد والبزاز وابن حبان فى صحیحه..واحاکم. 
(۳) رواه بحمد واللفظ له. والطبرانی فى الاوسط والکبیر. 


et —‏ مس 


فالذین أحسنوا للجار نالوا فوز) كبيراً والمؤذون لجيرانهم نالوا خسرانًا . 


وجميل الرشد وهی تدفعهم للتعاون فيما بينهم ونبذ خلافاتهم وتوضح 
of‏ الفلاح فى الدنيا لم ولن يتأتى إلا بالسير على منهج الله ورسوله 
وتطبيق شرعه الحكيم. وترجمة السنة النبوية إلى سلوك حى فى حياتنا. 
فهذا رسول الله HG‏ كان يود جيرانه ويسأل عن مريضهم ويعين 
محتاجهم ویحسن إلى مسیتهم.. حتى قال BE‏ «ما أمن بی من بات 
شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو Malay‏ 

فائدة: إن كنت كربا واشتریت فاكهة ولك جار محتاج فأطعمه منها 
فان كان ما اشنرینه قليلاً ولاتريد العطاء منه فاخفه حنی لاتوذه 
وأولاده... ولاندع ابنك يخرج إلى الشارع يلعب مع آبناء الجيران وفى 
يده تفاحة مثلاً وبقية آباء الأولاد فقراء لايرون التفاح أو لایستطیعون 
شراءه LEJ‏ یسمعون عنه فقط لغلو ثمنه. فان فى ذلك ایذاء لهم وإرهاقًا 
لانفسهم. فاتق الله فى جيرانك. 


اختفاء الخدم وإذلال العبيد 
يورث الندامة 
الناس فى الحياة الدنيا درجات ومستويات هكذا جعلهم الله يبتلى 
الأغنياء بالفقراء ويبتلى الخدم بمساوء الأسياد» فمن أحسن التعامل 
٠‏ وأخلص الاداء. فان الله يعلم ما فى الصدور... 
غرور الإنسا ن: 


)١(‏ رواه الطبرانى والبزاز پاسناد حسن. 


— ۵۷ — 


إن الله منح الإنسان الكثير من النعم. فمن اغتر فقد خسر. ومن 
شكر وعرف حق ربه فذلك توفيق من الله. OY‏ الله يرزق من يشاء بغير 
حساب. .. ALG‏ أن تغتر بمالك أو تأثم بجاهك فيدفعك ذلك إلى ظلم 
الآخرين وخاصة من هم تحت يديك آمانة من خدم وعبيد. . فإن الله 
سائلك عن نوع معاملتهم وطعامهم وكسوتهم وما كنت تُحملهم من 
أعمال» hing‏ صحابى جليل یأتی إلى النبى BE‏ معترفًا بخطأ وقع منه 
حيث قال: يا رسول الله إن لى جارية صفعنها على وجهها فما كفارة 


" ذلك؟ فقال te‏ آهی مسلمة؟ قال: لا آدری فأمره أن یحضرها. فلما 


آنت سالها النبی يك يا جارية من ربك؟ قالست: الله. قال: وآين الله: 
قالت: فى السماء. قال: ومن آنا؟ فالت: رسول الله قال النبی BS‏ 
للصحابی: اعتقها لوجه الله فإنها مسلمة. 
الخادم الطیح : 

وانت آخی الخادم -أو الخادمة- اعلم اسان غل اسان 
سيدك حارسا وعلی عرضه أميئًا وان ذلك لشرف لك فلاتجزع ولأمر الله 
فاصبر فإنها الدنيا. الناس فيها طبقات ولكنهم فى الأخرة سواء.. فإياك 
أن يضحك عليك الشيطان فيغريك بالخيانة أو يسنهويك من باب الفقر.. 
فان الله غنى حميد وان ظّلمت ففوض أمرك إلى الله. وان استؤمنت 
فكن الأمين الخلص.. وإياك أن تسول لك نفسك آمر) يخالف الدين فإنه 
سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

ويل لهؤلاء: هؤلاء الذين يسيئون معاملة الجوارى والعبيد والخدم. 


— 0A -= 


ولايتقون الله فيما نعم به عليهم.. فئة لاتعرف الرحمة ولائوجد فى 
صدورهم سكينة. 
وعن أبى مسعود السدرى -رضى الله عنه- قال: كنت أضرب 
غلامًا لی بالصوت. فسمعت É po‏ من خلفی: اعلم آبا مسعود فلم آفهم 
الصوت من الغضب. فلما دنا منی إذا هو رسول الله يلك فإذا هو يقول: 
اعلم أبا مسعود أن الله آقدر عليك منك على هذا الغلام. نقلت يا 
رسول الله: هو حر لوجه الله تعالى» فقال: آما لو لم تفعل للفحتك النار 
أو ON Saud‏ 
وقد أخذ الجهل من بعض الناس مأخذه حتى أنهم لايعترفون بآدمية 
الخدم والعبيد ويساوون بينهم وبين الكلاب والخنازير فيطعمونهم آرداً 
الطعام ويلبسونهم رث الثياب وينظرون إليهم باحتقار ولايسمعون لهم 
شكوى ولايرفعون عنهم مظلمة... فبأى وجه سیقابل ربهم؟... وفی 
آیامنا هذه بلغ الظلم بالخدم مداه.. وأسوق إليك ما نشرته جريدة الخبار 
الصرية فى صفحة الحوادث بتاريخ ۱۹۹۱/۵/۲۰. جاء تحت عنوان 
(إعادة نظر قضية تعذیب الخادمة التايلاندية التهمون احتجزوها وعذبوها 
حتی الوت). 
تنظر محكمة جنایات القاهرة الائنین القادم قضية وفاة الخادمة 
التايلاندية -سان توسکان- نتيجة التعذيب التکرر بالضرب والتهم فیها 
أميرة حامد صقر وابنها هیثم وابنتها باریهان ثم جاء فى الخبر كانت 


(۱) رواه مسلم وغيره. 
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النيابة وجهت للمتهمين احتجاز خادمتهم - بدون وجه حق - فى إحدى 
حجرات مسكنهم بالزمالك وتعذيبها ob Guy‏ أوثقوا يديها وقدميها 
وضربوها على فترات متكررة بالعصى والسوط فأحدثوا بها الإصابات 
الوصوفة بتقاریر الطب الشرعى التى أفضت إلى موتها... إلى هذا القدر 
اكتفى من ابر الوارد بالجريدة وأقول هذا حالنا نأی قلوب هذه وأى 


إمان هذا؟!!. 

ولعلنا نقف وقفات المتأملين أمام الآدب النبوى الذى فاض حب 
وعفو) Choy‏ على هؤلاء الضعفاء من الخدم والجوارى» وقد أوصى بهم 
الرسول BE‏ خيراً. وهو يقول لرجل سأله: يا رسول الله كم أعفو عن 
الخادم؟ قال: كل يوم سبعين ONE pa‏ 

وجاء فى الحسديث عن أبى هريرة -رضى الله عنه- عن النبی BS‏ 
قال: «من ضرب سوط ظلمًا اقتص منه يوم OGLE‏ ۱ 

وحتى یتعلم الذین يظلمون من تحت آیدیهم أن الظلم جور فى 
الدنيا ونى الأخرة ظلمات.. وحتى يعرفوا نضل التواضع والعفو فى 
التعامل. يقول لهم رسول الإنسانية BE‏ : «لایقولن أحدكم عبدى وأمتى. 
كلكم عبيد الله. . وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقل: غلامى وجاريتى. 
وفنای وفتاتی»۲۱. 

نری فى مجتمعاتنا ما لير العجب ما نسمعه من معاملات قاسية 
یتعرض لها الخدم وقد ذکرت لك سابقًا ما جاء فى جريدة الأخبار» فهذه 


(۱) رواه آبو داود والترمذی وصححه. CY) f‏ رواه البزاز والطبرانى پاسناد حسن. 


(۲) رواه مسلم. 
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سيدة تجرم خادمتها الطغام إلا AVL‏ وأخرى تكويها بالنار Gols‏ لها 
وآخری تطردها بدون آجر وأخرى تطعم الخدم مع الكلام... وقد 
ابتلیت الجتمعات العربية بالذات فى الآونة الأخيرة بجلب خادمات غير 
مسلمات من دول أسيا وغيرها وقد لعبن دور قذر) فى بعض البيوت 
وكثرت منهن الشكوى -من BLE‏ وإضرار- فى حين أن بعض الدول 
فيها من الفقراء ذکور] وإنانًا ما هم أحوج للقمة العيش. ومع ذلك 
يُعرض عنهم مع أنهم أصحاب القيم والمبادىء الدينية. ويقدم علیهم 
آهل الدول الأخرى لقلة الأجر بصرف النظر عن القيم والیادیء. 

ونعود إلى التحذير من الندامة فى يوم القيامة إلى يوم لا عمل فيه 
بل حساب - جزاء وعقاب.. يقول رسول الله BE‏ فى الخدم والعبيد: 
«هم إخوانكم جعلهم الله تحت آيديكم؛ فمن جعل الله أخاه تحت يده 
فليطعمه ما يأكل. وليلبسه ما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن 
كلفه ما ahd‏ فلیعنه علیه»(۱). 

حذاری آنبنسی اسان نفسه یی صلی خيرء نم یداه 
غرور الشیطان فیندم.. ومن لایرحم لابرحم. 


المؤذون الناس (نادمون) 
الایذاء حش فى القول وإجرام فى السلوك وسوء ظن بالغیر.. 
والفارق شاسع بين من بحسنون إلى غيرهم ومن یجرمون فى حقهم.. 
وقد امتدح الله عز وجل المتقين بسلوكهم الطبب فى كظم الغيظ والعفو 


)١(‏ رواه البخارى واللفظ له. 


ب قات 


عن الناس بل والإحسان إليهم يقول تعالى: والکاظمین الغيظ والعافين 
عن الناس والله يحب الحستین۲(4. فلك دعوة للترقى بالسلوك 
الانسانی إلى أعلى الدرجات التی تبعث فى القلوب الحب ودفء الحنان 
وتذیب الکراهية من النفوس والغيظ من الصدور والحقد من الأفئدة 
فتحل البركة فى حياة المؤمنين وإلى اير یسارعون ويتسابقون. 

ويل لهؤلاء: آما الطرف الخاسر والفرد pall‏ فهو هذا الإنسان الذى 
يسعى فى الأرض فسادا. ویحی فى القلوب الضغينة ويبعث الكراهية. 
يفرح للخراب ويساعد فى الدمار ویحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين. 
يتمنى زوال نعمة الغير.. يسره الإيذاء ولايسعده أن يرى الناس سعداء.. 
وقد ذم الله آهل الإيذاء فقال تعالى: #إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله فى الدنیا والاخرة وأعد لهم Cle‏ مها وال لین يدون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا Gify‏ مبيئًا04) 
عاقبتهم السوء ومنزلتهم الاحتقار لأنهم حملوا أنفسهم أوزار) ثقيلة 
وآثامًا عظيمة. بنقديمهم الإيذاء بدلاً من الإحسان والكذب بدلا من 
الصدق.. كم هو الانسان ظلومٌ جهول؟! طوبى للمستغفرين وويل 
للمتكبرين.. وهذا رسول الله BE‏ بوضح لنا قيمة الإيذاء وآثاره 
الوخيمة... فيقول: Of‏ من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه 
الناس أو تركه الناس اتقاء ON aod‏ 

ويشمل الإيذاء للمسلمين كل ما يشين وضعهم أو يحط من قدرهم 
(۱) سورة آل عمران : 4 ۰۱۳ (۲) الاحزاب : ۵۷ - ۵۸, ۱ 
oly, )۳(‏ البخاری عن عائشة؛ ومسلم (۲۱۰۲/4). 


-Y س‎ 


وأكبر مظاهر ذلك وأوضيحه اسلوب الاستشفاف والسخرية الذى یتر اد 
إيلامًا نفسيًا يبورث الحقد بين الأخوات لذا نهى الله عز وجل عنه فى 
قوله تعالى: 

یا أيها الذين آمنوا لایسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خیر) 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا آنفسکم 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأؤلئك 
هم Ge gh‏ 

ویل لمن حمل نفسه ظلم الدنيا ثم جاء بحمله يوم القيامة ظلمات. 
ويل لمن يقعون فى أعراض الناس. ينشرون عنهم الرذائل وهم عنها 
براء.. جعل الله لهم فى الدنيا الخزى ولهم عقابهم الأليم فى يوم 
تشخص فيه الأبصار.. وانظر معى أخى المسلم إلى قول النبی 5 : 

الا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون وجوههم ‏ 
وصدورهم. فقلت: من هولاء يا جبریل؟ قال: هولاء الذین SASL‏ 
et‏ الناس ویقعون فى آعراضهم»(۲). 

ويكفى أن نتعلم من الحديث النبوی أدب الحديث مع الأحياء وعن 
الأموات.. يقول رسول الله ME‏ «اذكروا محاسن موتاکم وكفوا عن 
مساوئهم»(۳. : 
إن الشیطان لیدفع الانسان إلى ابتذال الالفاظ وسوء الظن والويقاع 
بين الناس وهو بذلك- لعنة الله عليه - يوقع العداوة والبغضاء بين 


(۱) الحجرات: ۰۱۱ (۲) رواه أبو داود مرسلاً ومسندا. 
(Y)‏ صحیح مسلم (1155/54). i‏ 


- ۳ 


E 


الناس.. وذلك مصداقًا لقول النبى te‏ «إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
AN)‏ 
الصلون فى جزيرة العرب. ولكن فى التحريش بینهم» 
فاحذره آخی المسلم أن تكون من أهل الإيذاء فى الدنيا Jais‏ 
البهتان فى الأخرة فان العاقبة وخيمة.. نسأل الله العفو والعافية. 


ندامسة البخسلاء 

البخل مرض يصيب بعض الناس وهو من الأمراض الحقيرة 
اجتماعيًا المهلكة دينيًا.. والبخيل ظالم لنفسه قبل أن يجور على غيره 
حيث یحرم نفسه من طببات الرزق التى أحلها الله.. ویشح على غيره 
فى البذل والعطاء. . والبخیل بهدم آسرته بمعول اخرص اللعين. و کم 
حالات طلاق لروجات وتشرید لابناء كان سببها البخل"ذلك الرض 
اللعون الذی إن تمكن من قلب فمن الصعب |خراجه لأن الشیطان 
یعضده.. قال الشاعر : ۱ 
کم مانع نفسه لذاتها حذرا للفقر ليس له من مال ذخر 
إن كان إمساكه للفقر بحذره ‏ فقد تعجل فقرا قبل أن يفتقر 

فاحذر أخى المسلم من هذا الداء فإنه هم ووباء يكبل صاحبه بالهم 
نهار ويبيته Lage‏ ليلاً.. يقول رسول الله Bg‏ «شر ما فى الرجل شح" 
مالع» وجبن Ode‏ 


(۱) صححه الحاكم وأقره الذهبی (۳۸۵/۱). 
(۲) أخرجه أبو دود (YOV)‏ واحمد (۲/ ۳۰۲) والبخارى (۲/ CA NA‏ التاريخ الكبير. 


ATT 


واعلم آخا الإسلام أن البخل لايجتمع فى قلب عبد مع الإيمان oY‏ 
الإيمان يتضمن الإيمان بأن خزائن الله لاتنفد وأنه الرازق وأن مقاليد 
الأمور با فيها من عطاء أو منع هی بيد الله.. أما البخيل فقد عميت 
بصيرته عن هذا المعنى السامى للإيمان وهذا السلوك الحى للإسلام. 

وعن أنس -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله ae‏ «ثلاث 
مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع. وإعجاب الرء بنفسه»(۱) وإذا كان 
هذا هو حال البخل وصفات البخلاء.. فاسمع لقول هذا الشاعر : 5 
تمتع بالك قبل المات وللا فلا مال إن أنت متا 
شقیت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقّا ومتقنًا 
فجاد عليك بزود البکا وجدت له بالذی قد جمعتا 
واعطیته کل مافى يديك | وخلاك رهنًا با قد كسبتا 

إن Coby‏ عاشوا حراسًا لكنوذهم مع حرمانهم أنفسهم ملذات الدنيا 
JULI‏ فتحطمت عقولهم وهلكت أجسادهم وحقد عليهم غيرهم.. 
حياتهم مكابدة مع المرض ومصارعة مع الحقد والغیظ.. عميت أفثدتهم 
عن الشعور بحاجات الضعفاء ومساعدة الأيتام فويل لهؤلاء ويل ويل" 

ويل" لهؤلاء : نعم.. ويل لفثة ضلت الطريق ولم تهتد إلى السبيل 
ترفض الكرم ولاتعين محتاجا.. كل هذا بدافع البخل خوفّا من نفاذ ما 
لدیهم ونسوا أن الله هو العاطى وأن خزائنه لاتنفد وأنه هو الغنى الحميد 
يرزق من يشاء بغير حساب. 


(۱) أخرجه gl‏ نعيم فى الحلية (۲/ ۳4۳). واخرجه الدولابى فی الكنى (۱۵۱/۱) والميزان 
(1۷۱۵) والحديث ضعیف. 
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اهيل الشداسة 


وهذا رسول الله يلغ يحذرنا قبل فوات الأوان يقول: «إياكم 
والشح. فإنه أهلك من قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم» 
واستحلوا محارمهم»(۱).. ويأتى الحديث بلفظ آخر يحمل عواقب 
وخيمة وندامة كبيرة للبخلاء لأن مرضهم هذا دفعهم لأن يقطعوا 
أرحامهم ويُعادوا أحبابهم ويغلقوا الکثیر من أبواب الخير والبركة 
والرحمة.. فعن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله BS‏ 
الإياكم والشح؛ ails‏ دعا من كان قبلکم قسفكوا دماءهم ودعاهم 
فاستحلو | محارمهم؛ ودعاهم فقطعوا آرحامهم»(). ۱ 

آفلا یکفی -تحذیر]- أن البخیل ضیق الصدر مع نفسه مقوت من 
غیره ومغضوب عليه من ربه محروم من EAN‏ فعن آبی بكر الصدیق- 
رضی الله عنه - قال: قال رسول الله ی : «لایدخل الحنة بسخیل» ولا 
cz‏ ولا خائن ولا سىء اللکة»۳). 

إن الفرق شاسع بين المنفقين من فضل الله المقرضين الله قرضا 
حستًا وبين هؤلاء الذين حرموا أنفسهم وأساءوا إلى غيرهم حرص منهم 
على حطام الدنيا یه از op‏ ی لت ان شم 
eS 0 000 7‏ 


(EVE /۱( إسناده حسن والحديث صحيح. آخرجه أبو داود (۱۹۹۸) والحاكم‎ (Y) 
والحديث إسناده ضعيف.‎ (ONAN) أخرجه الترمذی (۲۰۲۹) وابن ماجة‎ )۳( 


t 


E ب‎ 


رسول الله AE‏ يقول: «مثل المنفق والبخیل» کمثل رجلين عليها جبتان 
من حديد, من OS‏ دیهما إلى تراقيهماء LG‏ المنفق فلا ينفق شيئًا إلا 
سبغت أو رکزت على جلده» حتى تخفى cle‏ وتعفو أثره» وأما البخيل 
فلا يريد أن یننفق شيئًا إلا لزست كل حلقة مکبانها فهو يوسعها 
Oa‏ وقد كان رسول الله ا كثير) ما ستعوذ من البخل فيقول: 
«اللهم إنى أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من السجبن» وأعوذ بك أن 
آرد df‏ أزذل العمر»(۲). 

البخل واقوال الحكماء : 

تناول ا حكماء فى حکمهم والقصاص فى نوادرهم البخل والبخلاء 
من الأقوال وقد کتب فى ذلك بعض الکتب: 

x‏ ذکر آحد السلف أن أعرابيًا وقف ob‏ السود الدؤلى» وهو على 
دکان له على باب داره؛ يأكل تمر فقال: أصلحك الله شيخ زهم( 
قار تاشن ووافد مسحتاجین, اکله al‏ وأذله الفض فاغر ا 
ضعيفًاء فناوله آبو الأسود تمرة» فرمی بها الاعرابی فى وجهه ثم قال له: 


(۱) آخرجه البخاری (۲/ (VEY‏ ومسلم (۷/ ۱۰۷) والنسائی (۷۱-۷۰/۵) وأحمد (۲/ (YON‏ 


والحديث صحیح و|سناده حسن. 
() الحديث اسناده صحیح - آخر جه البخارى 78/4 (4/A)‏ والترمذى (YOY)‏ 
والنسائى YONA)‏ 


(۳) الشیخ الزهم : أى السمين. 
(4) فاغر السيف : شاهره. 


تي انيت 


Wires‏ الله حظّك من حظّك عنده SULT,‏ إلى" كما آمحانی إليك؛ ليبلوك 
بی كما بلانى بك». 

“ا ويقول «المؤدب» أبو موسى عمران بن موسى: «وفد على -آنو 
شروان- حكيم الهند وفیلسوف الروم فقال للهندی: تکلم. فقال: يا 
خير الناس. من آلقی سخيًا. وعند الغضب وقوراء وفی القول متأنيّاء 
وفى الرقعة متواضعًاء وعلی كل ذى رحم مشفشّا.. وقام الرومی فقال: 
من كان بخيلاً. by‏ عدوه ماله» ومن قل شکره لم ينل النجاح؛ وأهل 
الكذب مذمومون» وأهل النميمة يموتون فقراء» فمن j‏ يرحم سلط عليه 
من لا پرحمه. 

aS وقال حکیم: اكل الأمور إلى ولیها؛‎ x 
ولا تعدن عدّة لیس فى يديك وفاؤهاء ولاتبخلن بالال على‎ tht مالم‎ 
نفسك» نکم من چام لبعل حليلته).‎ 

Al الله تبارك وتعالی لما خلق‎ gf : ود ی قال‎ x 
شقق آنهارهاء وأهدل ثمارهاء وزخرفهاء وانکاً فيهاء وقال: وعزتی‎ 
Oa Jau لایجاورنی فيك‎ 

البُخل داء أهل الكذب والبخل والإيمان فى قلب مؤمن لايجتمعان 
كذا الإيمان والكذب ضدان. فانظر أيها المسلم كيف تعیش. وحذارى 
حذارى من خداع الدنيا وغرور الشيطان. 


act rE ee 
والميزان (۲۷۸/۲). والاسناد ضعيف جدا.‎ (YoY /4( انظر احرج والتعديل‎ )۱( 


= برعت 


النمامون نادمون 

أهل الندامة كثير وأهل الفوز أكثر.. وشتان ما بين امرىء يسعى بين 
الناس بالخير ویقصد بين المتحاجين بالصلح وحسن النية هدء النفوس 
ويدفع غل الشيطان من القلوب لتستقبل اب والوفاء بدلاً من الكره 
والشحناء.. وهؤلاء أهل الصلاح فى الدنيا الذين يعملون بقول الله عز 
وجل: ما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 
ترحمون۱(64؟. ولاشك آنهم آهل الفوز فى الأخرة لآن ميزان حسناتهم 
یثقل بسعیهم بين الناس بالخير وجمع الشمل ومحاربة كيد الشیطان 
الذی من آکبر مهامه ای كل sorte‏ 
هو ء نادمون : 

آما فریق الندامة فریق الخسران فریق الضياع آحباء الشیاطین. الذین 
یسعون فى الأرض BLS‏ نعم. یسعون بين الناس بالتميمة كأنهم 
السوس بنخر فى العظام. أو کالاء القذر یسری تحت الجدران ليقوضها 
ثم بهدم بنيانهاء وهل الانسان إلا ole‏ من جسم وعقل وروح؟. 

وقد قامت الادلة الشرعية على تحريم النميمة» من الکتاب والسنة؛ 
وقد حذر الله سبحانه وتعالی نبیه الكريم و من النميمة وآهلها. وذلك 
فى قوله تعالى: لإولائطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم يم مناع للخير 
معتد أثيم. عثل بعد ذلك زنیم 4( . وهذا رسول الله يل بين لنا أن 
النمام محروم من رحمة ة الله - فيقول: «لايدخل الحنة ele‏ 


(۱) الحجرات : ۱۰. (۲) القلم : ۱۰ - ۰۱۲ 
(Y)‏ روا البخاری وسلم. 


4 


أخى السلم حذاری أن نستصغر الذنوب فإنها مهمالك الأخرة فقد 
جاء فى الحديث أن رسول الله BE‏ مر بقبرين فقال: «إنهاما ليعذبان 
وما يعذبان فى كبير آما أحدهما: فكان لايستبرىء من بوله وأما الآخر: 
فكان يمشى بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز فى كل 
قبر واسدة) فقالوا: با رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: «لعلهما أن 
یخفف عنهما مالم پیبسا»(۱). 

ومعنی اما يعذبان فى کبیر» أى لیس بصعب أو کبیر علیهما ترك 
ذلك: قائ عذاب واي ندامة تتعظر GeV ga‏ همولاء الذين یضعون كير 
النار من مستصغر الشرر فان الفتنة قاتلة وفاعلها قاتل وویل لمن لم يتق 

د 

الله فى لسانه.. ويعلم أنه على كل حال ما يشلفظ محاسب... والسنمام 
ملسون فى شخصه مقوت فى سلوكه فهو شخص متلون يعطى لکل 
طرف ما يزكى نار الفتنة عنده وما يشحن قلبه بالعداوة والبغضاء.. أى 
الديقوم بدور شيطان الانس:. يتحرك بسرعة وخفة ليشيع الأسرار وينقل 
الأخبار صادقة أم كاذبة» ويحدث الشائعات» ليس له وجه ثابت.. فقد 
جاء عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله BE‏ «ونجدون 
فى الناس ذا الوجهين الذى يأنى هؤلاء: بوجه وهؤلاء بوجه»۲۱). 

إن الكذب وكشف أسرار التاس ومحاولة الاطلاع عليها خباياهم 
وتتبع عوراتهم.. والشماتة فيما نزل بهم من مصائب.. كل هذه أمور 
مقوتة وأساليب وسلوكيات مذمومة.. لايرضى الله ورسوله عنها.. وقد 


)١(‏ رواه البخاری ومسلم. والنسائی (4/ 5 )٠١‏ واللفظ له. (Y)‏ متفق عليه. 


— Ye = 


حذرنا الله -سبحانه وتعالی- ی قوله تعالی: #(یا ايها الذین آمنوا إن 
جاء کم فاسق بنبافبینواآن تصییوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتهم 
نادمین 6( هذا هو الندم الحقيقى فى الدنیا الذی بدفع إلى السلوك 
الخاطىء الذی يورث ندامة الأخرة. 

وقد ورد كثير من الذم للنمام على لسان الحكماء والعلماء» يقول 
الإمام ا لحسن البصرى - رحمه الله-: من نقل إليك حدیثا فاعلم أنه 
ینقل إلى غيرك حديثك. ۱ ۱ 

وجاء رجل إلى على بن الحسين -رضی الله عنهما- فقال: إن ÉW‏ 
E E le NG les‏ لبو نقد عن مله رمن ير 
آن شمر لغيه كلها وصل اا SI‏ إن کان‌ها قلست فی ا 
فغفر الله لى. وان كان ما قلت فی باطلاً فغفر الله لك. 


۱ المقامرون نادمون 
خلق الله الانسان وجعله خلیفته فى الأرض فأمره بعمارتها 
والسعی فیها باشیر وحذره -سبحانه- من الفساد.. وأسبغ الله على 
الانسان نعمه ظاهرة وباطنة.. تلك النعم التى یعجز العقل البشری عن 
إحصائهاء والتی تستوجب من العبد أن یکون بالله Cage‏ ولنعمه شاكرا. 
ولکن الانسان نسی العهد.. وآخذته الغفلة. وضاقت عليه الدنیا 
فعاث فى الأرض فسادا ولم يقدر نعمة الله... وبذلك حاد عن الطریق 


hs cl add )۱( 


= ee 


فتبحده بالآلقاب يتنابز ومن إخوانه يسخر وبماله وجاهه وسلطانه 


يتفاخر.. ومن الفقراء يهزأ وعليهم يتعالى. 

وأكبر ما يشغل تفكير الانسان هو الحصول على المال.. الذى يكون 
للبعض نعمة فيه تقوم حياته.. وللبعض نقمة. حيث يستعمله فى الإفساد 
والعصيان.. وأكبر مظاهر ذلك هو «القمار» أو الميسر إنه طريق الشیطان " 
وفيه الهلاك والخسران. ١‏ 

ويل لهؤلاء : ويل لهؤلاء الذين أهانوا أنفسهم بمجالس اللهو التی 
هى مقار المراهنات القمارية والصخب الممقوت والأيمانات الكاذبة 
والسب والشتم والملاعنة... ويل لهؤلاء الذين أفسدوا أموالهم وأضاعوا 
أوقاتهم فوقعوا فيما يغضب الله ورسوله... نسوا آنهم خلفاء الله فى 
الأرض. نسوا أنهم مكلفون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أخذهم 
اللهو عن ذكر الله فأضاعوا فرائضه سبحانه وأهملوا سنن نبيهم SRS‏ 

يقول الحق سبحانه وتعالى -محذرا ومنذرً- : 

یا أيها الذين آمنوا إنما اشمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشسيطان أن يوقع 
بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون۱(4)... هل رأيت أبلغ من هذا الوعظ الإلهى 
وهذا النصح الربانى؟ إنه الأمر بالابتعاد حتى عن مجالس المقامرات 
ومواضع الشهوات.. لأن الشيطان يتربص بالمؤمن ليوقعه فى شباکه.. 
وأقصد هنا شياطين الإنس وابلسن... هل رأيت آفظع من عمل یلهی عن 


AS- ۹٩۰ : الائدة‎ )۱( 


-Vy = 


ذكر الله؟.. إن الذين اتبعوا خطوات الشيطان ملأت صدورهم بالغل 
تجاه إخوانهم وبالعداوة تجاه أحبابهم حتى باتوا يتحاسدون ويتناجشون. 
ويل لهم. 

إن ضياع الأموال -وهى نعمة- فى مجالس الميسر يندرج فى قوله 
op A‏ رجالا يسخوضون فى مال الله بنیر حق. قله الدار يوم 
OP Uda a‏ إنهم بحق أهل الندامة. 

وعن أبى موسى -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله T ME‏ 
لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله»(۲). 

واعلم أخى المسلم أن أى لعبة بها ضياع الأموال والأوقات 
والمراهنات فهى حرام LEG‏ حكم الیسر وان اختلفت المسميات. 

إن الشسیطان يزين لبعض اللاهين أعمالهم ويدس إليهم بعض 
الأفكار الكاذبة.. کمن يقولون نحن بهذه الألعاب نتسلی.. هذه التسلية 
بداية الطريق وباب يدخل منه الشيطان.. وما يؤسف له أن بعض 
. الصائمين يلجئون لذلك تحت دعاوى تضیع الوقت والترفينه والتسلية.. 
وكما ذكرنا وتكرر أن أى لعبة بل أى عمل يلهى عن ذكر الله ويضيع 
الصلاة.. هو مقوت بمقوت وصاحبه عاص لله وزسوله. 


الملل ل e‏ 
CV)‏ رواه البخاری. CY)‏ رواه مالك وغيره وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
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شاسسة 


ا حمد لله الذى بفضله نتم الأعمال الصا ott‏ . تحمده سبحانه وتعالى على 
عظيم عطائه وکثرة نعمائه حمد الشاكرين التراضعین. عن یر تفت 
المعرت رحنة للعالي | بس رعلن الو وسيم ونيم 

كتابنا بشي رٌ للصابرين نذيرٌ للجازعين يبون أصول النادسين فى الأخرة يوم 
لابن يوم ee‏ . نقد انشهت الدنيا وهی كسوق تصب ثم 
فض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. fe)‏ يدرك sells‏ زد اا الول 
الثاقية والأقدة الراجمة؟ ! . 

من هذ ا مسطلق كان حديث کتابنا بمواضيعه المتنوعة التى شملت صفات 
النادمين وحذرتهم وأنذرتهم فى الدنيا قبل حساب يوم الدين. 

لقد أوضحنا ف LES,‏ هذا | يق للسالكين . الذي أهل ا موعظة ا حسنة 

فى كتار ين هم 


ثم ینا طريق ا خاسرين ومصيرهم» سواء كانوا من أهل الرشوة أو العاقين أو 


ا قامرين أو ا حاقدين أو الساعين فى الأرض فسنادا... ولقد أردنا أن يكون الشول 
فى النفوس بليعًا. وللأفئدة نذيرًا.. وهذا جهدنا ا متواضع نقدمه للمكتبة الإسلامية 
وللقارىء ونسأل الله أن يأجرنا إن أصبنا ويغفر لنا إن ذللنا إنه سميع قريب مجيب 
الدعاء . 
محمد العايم 
المعادى فى صبيحة يوم الجمعة 
۰ من المحرم سئة ٤١۷‏ ٠ه‏ 
۷ يوليه سنة ۱۹۹۲م 


VE — 


أمم ا مسسراجح 


x‏ القرآن الكريم. 

× صحيح البخاری. 

x‏ صحیح مسلم. 

× سئن الترمذی. 

x‏ الكبائر للومام الذهبى. 

x‏ مساوىء GHEY‏ للإمام ابن سهل الخرائطى. 


ثم zoss‏ الله 


XXXXXXXX 


ا مقدمة 


x‏ النادمون يوم القيامة 
x‏ التائبون قبل القيامة 


=\ - المضيعون للصلاة نادمون 


۲ - الغادرون بالوعود. الناقضون للعهود 


۳ - نائحات جاهلات نادمات 


e 


- المرتشون نادمون 

ه - التولى فى الزحف 

- الفسدون فى الأرض نادمون 
۷ - الساحرون ملعونون نادمون 


Ae‏ العاق لوالدیه خاسر نادم 


-i 


oe‏ - ويل للمطففين 
۰- اللاعنون الشانمون نادمون 
> ١١-الحاقدون‏ والحاسدون 


؟١-المراؤن‏ الناس نادمون 


- WV = 


الفهسرس 


الصفحة 


£o 


tA 


الموض وع 
۳- المؤذون جيرانهم نادمون 
-١4‏ احتقار الخدم وإذلال العبيد (يورث الندامة) 
۰- الوذون الناس (نادمون) 
> ندامة البخلاء 
۷ - النمامون نادمون 
۸- القامرون نادمون 


x‏ سخاممة 


— VA — 


الصفحة 
oy‏ 
ov‏ 
5١‏ 
“E‏ 
1۹ 
الا 


۷ 


3 


EEA 
الل بل الىز‎ 


EDL LI‏ - مسرا الحسين 


ins‏ رت 
شوم Pere‏ امیا 


General Organization Ot (ne Alexan- 
dria Lint ary (OAL) 
Ribliothece MMexuntie 


Aa‏ سسس س 


3 TREES لكا‎ ۱ 
r | E 1 


cd سینا‎ LAI CL 


